
-٠ -



-١ -

الأسرار الإلھیة في الكنیسة الأرثوذكسیة

ـةِ بَ ــوْ لـتَ اــرُّ سِ 
دَّسِ قَ ـالمُ ـتِ یْ الـزَ ــرُّ و سِ 

نقولا أنطونیو/ المطران
٢٠١٦مارس
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نـقولا أنطونیو/ المـطران
متروبولـیت طنـطا وتوابـعھا

والوكیل البطریركي لشؤون الناطقین بالعربیة 
في مصر
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مــقـدمـة
بھاالتيالسماءأبواببمثابةھي«: الأسرارفيكاباسیلاسنقولایقول

فيأقُفلِتالتيتلكالفردوس،أبوابإنھا. ملكوتھإلىالمؤمنَ المسیحُ یدُخِل
شرح القداس (»حیاةلنالتكونأمامناجدیدمنالمسیحُ فتحھاوقدآدموجھ

. )الإلھي

بإرادتھمالمسیحیینجمیعیتقبلھاالإلھیةالكنیسةأسراركانتلما
یسوعبالربالإیمانقبولھعنمنھملكلٍّ الحسيللتعبیرإشارةً الشخصیة،

منإلیھاالمُسلَّمَةالمقدسةالودیعةالحافظةالجامعةالواحدةوكنیستھالمسیح
،الكنسیةالأسرارمنسرٍّ فكلُّ . القدیسیینالرسل الحضرةأنإذشخصيٌّ
واحدمؤمناقتبالخلالمنحسِّيبشكلٍ المجتمعةللكنیسةتظھرالإلھیة

تذكردائمًاالأسرارإتمامفيتسُتخَدَمالتيوالطقسیةالنصوصفإنلذا. لھا
د«: الكاھنیقولالعمادفعندالمؤمن،اسم وعند،»)فلان(اللهعبدُ یعُمَّ

المناولةوعند،»)فلان(اللهعبدُ یمُسَح«: الكاھنیقولبالمیرونالمسح
. المقدسةالأسرارباقيفيوھكذا،»)فلان(اللهعبدینُاوَل«: الكاھنیقول

منسركلعنالأرثوذكسیةكنیستناتعلیمإیضاحالمھممنكانولما
المؤمنونینالبھاالتيالحسیةالصورةھيالتيالسبعة،الأسرارھذه

قبولاً لیسمنھاسرأيوممارسةقبولللبعضلیكونالإلھیة،النعمة
المنظورةغیرللنتائجإدراكبدونكنسیة،لشعائروإتماملطقوسوممارسة

وتقدیستبریرتنقیةمنالأسرارھذهمنسرلكلممارسكلینالھاالتي
ومواھبھالقدسللروحونوالالمسیحجسدفيوزرعللخطایاومغفرة
. وتبني

لخدمةالمقدسةالخدمةھذهأعطانيالذيالمسیح،یسوعالرببنعمةلذا
أیديبینالسبعةالإلھیةللأسرارالسلسلةھذهأضعالأرثوذكسیة،كنیستنا
جُمِعتالتيالأسرار،منسرٍّ لكلالأرثوذكسيالتعلیمحقائقلبیانأبنائھا

الأسرارأنذلك. التعلیمصحیحتوضحأرثوذكسیة مع إضافات ليكتبمن
الأرثوذكسیةالكنیسةبینمتعددةاختلافاتموضوعكانتالسبعةالكنسیة
.الكنائسمنسواھاوبینالجامعةالمقدسة



-٤ -

لإیضاحواجتھادٍ بتعبٍ وكتبوعلَّمعملمَنْ لكلالسلسلةھذهأھدي
.علمانیاًّأوأكلیروسیاًّكانإنالأرثوذكسیةللكنیسةالحقالتعلیم

أنطونیونقولا/ المطران
٢٠١٦مارس
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تـمـھــیـد
*التعلیم الأرثوذكسي الأولي عن الأسرار

:تعریف السر والرمز
" "و" "

.الأرثوذكسیة
: السر

"ھذا العالم"وجودھا في 
 ." "

 .
أن یتحول الماء إلى 

. ، وإذا كانت ودمھ

).٢٨:١٥كو ١("الْكُلِّ فيِالْكُلَّ اللهُ یكَُونَ كَيْ "ھو إتمام القصد الإلھي

. والروحاني الأرثوذكسي
. سقوطاً 

" "[إنھ سر كوني وأخروي في الوقت نفسھ . ھذه
"εσχατολογία) "(

أن. ،]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الإفخارستیا سر الملكوت، الأب الكسندر شمیمن، منشورات النور* 
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. الأولالمقامفيھوالأرثوذكسیینوالتقلیدالخبرةفي" السر"
. ) (" "أن

لیست،والكنیسة
. إنما ھي خبرة حیاة جدیدة 

.بنْیةَ أسراریة، رمزیة بجوھرھا... واللیتورجیة) الكنسیة(والحقوقیة 
: و

 .
" "
إذ یمكن ألا یكون ھناك أي شبھ، من أي نوع كان، بین الرمز ". التصویر"لـ

 ." ")
، بل وعلى نقیض ذلك تمامًا، في أنھا ترمي )یفُترض ضمناً غیاب ما یصُور

. كشفأولاً وأخیرًا إلى 

 .
.السحیق بین القدیم والحدیث

)(
كذا الحال بالنسبة للماء (مدلولاً لشيء یختلف كلیاً، لا نجده بالفعل في الرمز 

H²O .(
المفھوم القدیم، ھو إعلان بل حضور لشيء آخر، یبُرز الطبیعة الأخرى لما 

 .
الدلیل على حقیقة وجود "یمان، فالإیمان ھو بالضبط ز الأصیل والإبین الرم

"الأشیاء غیر المنظورة
 .

" ا". 
 .

"

.بالضبط" الرمز"ھذا ھو ". حقیقة على أخرى
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" "و. الإستعارة والعلامة، على نقیض "الرمز"إن 
: و". ": 

". غیر المنظورة"الحقیقة الروحانیة، أو 
)()(

. )(ة سببی
) (

 ." "
. الروحیة، وكل شيء فیھا ضروري لإعلانھا

 ." ""
)١٩:١٣" (بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ

" ."
إرواء عطشنا الرمز حقیقیاً، ومھما اتحد والحقیقة الروحانیة، فوظیفتھ لیست

"..."بل زیادتھ، 
) .(

.عطش وشوق إلى المسیرة الروحیة الكاملة

و

. القدس
" "

" ."

") "٣:٢(
، السر الذي من أجلھ أتي المسیح القائم من بین الأموات)الإفخارستیا(

"إلى مائدتھ وفي ملكوتھ"لقائھ والشركة معھ 
.المسیح ودمھ الحقیقییَْن الإلھییَْن

م  " الرمز"لقد حُجِّ

 .
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" خلطة"وعلیھ، فإن أي . إلى جسد المسیح ودمھ الحقیقییَْن الإلھییَْن
"" الطابع الرمزي"الحقیقة وأي لون من ألوان 

، أي تھدیدًا للحضرة الحقیقیة )الإفخارستیا(في سر الشكر " حقیقي والفعليال
. للجسد والدم الإلھییَْن على المائدة

" "" "
أن جوھر جسد ؛ ھل "إستحالة في الجوھر"وتحدیدھا على أنھا " العَرَض"و

إن ھكذا شرح لا یفید بشيء للمؤمن الذي یعترف كل . عَرَض جسد المسیح؟
". ... "قداس إلھي بأن 

. ) أي محاولة(القوانین تدََّعي 

. إستبعاده عملیاً من محاولات تفسیر الأسرار
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لـخدـــمَ 
في الأسرار السبعة

تعریف السر-١
لاالذيالغموضمفھومذھننایراودماغالباً" سر"كلمةنسمععندما

. حلھایمكنلاالتيالأحجیةأوفھمھ،یمكنلاالذياللغزأوإیضاحھ،یمكن
یطابقلاھذاأن؛ إلا"تفكرلالذاأبدًا،تفھملن"لـمرادفاً" السر"یبدو

عنبالكلیةالمسیحي یختلفالسرالمسیحي،الإیمانبحسبالسرمفھوم
.اللغز

بكلمةیستخدمرسائلھفي" سر"الـعنیتحدثعندمابولسفالقدیس
"Mυστήριον) "Mysterion(كما في رسالتھ إلى أھل كولوسي بقولھ ، :
رِّ " τὸ(السِّ μυστήριον( ِقدَْ الآنَ لكِنَّھُ الأجَْیاَلِ،وَمُنْذُ الدُّھوُرِ مُنْذُ الْمَكْتوُم

یسِیھِ أظُْھِرَ  فیھیستعملالذيالمعنىإلىملیاًنظُرماوإذا.)٢٦:١كو " (لقِدِِّ
الخلاصيالمشروعإلىبلغامض،واقعإلىیشیرلاأنھلوَُجدالكلمةھذه

فيالأخیرةالأزمنةفيظھروقدالعالم،خلقمنذاللهفيمستترًاكانالذي
رفیقھوالمسیحیة،النظروجھةفي،"السر"فإن لذا. المسیحیسوع

ابْنھَُ بذََلَ حَتَّىالْعَالمََ اللهُ أحََبَّ ھكَذَا"أنھيالمسیحیةفحقیقة.الحقیقة
یو ("الأبَدَِیَّةُ الْحَیاَةُ لھَُ تكَُونُ بلَْ بھِِ،یؤُْمِنُ مَنْ كُلُّ یھَْلكَِ لاَ لكَِيْ الْوَحِیدَ،
.السرھوبالضبطوھذا، )١٦:٣
الموجودة)Mυστήριον) "Mysterion"الیونانیة كلمةالتترجموقد

وھذه الكلمة . "Sacrament"بكلمةإلى اللغة اللاتینیةفي كتب العھد الجدید
م الیمین في المحاكم سَ قَ (م المقدس سَ كلمة قانونیة تعني القَ ھياللاتینیة

كلمةعلى الألف سنة استعملت الكنیسةزیدوطوال ما ی. )الیوم
"Sacrament"التي ھيحقائق الإیمان المسیحيي فھي تعن،بمعانٍ عدیدة:

عشرالسابعالقرنمن و. الفداءسرو،سر التجسدسر الثالوث الأقدس، و
السبع علامات المقدسة "معناھا الواضح للدلالة على ھذه الكلمةت أخذ

" Mυστήριον"الیونانیة وترجمت كلمة". السبعةالأسرار "، أي "الكبرى
)Mysterion (الإنجلیزیة بكلمة اللغةإلى"Mystery " ولیس"Secret."
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السر

«: المؤمنین، كما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم
 .

. الولادة والتجدید
)

.»بالحسیات) الحسیات
مقدسة مانحة فعلاً النعمة لك تكون الأسرار في جوھرھا أعمالاً وعلى ذ

مواعید الإلھیة فقط، بل ھي أیضًا الإلھیة للمؤمنین ومن ثمَّ لیست رسومًا لل
أما . أدوات تفعل ضرورة في المتقدمین إلیھا بواسطة النعمة الإلھیة

. أنھا مؤسَّسة من الله: أولاً أوصافھا الجوھریة حسب تعلیم الكنیسة فھي، 
أنھا تنُاول النعمة : ثالثاً. أنھا ذات ھیئةٍ أو صورةٍ منظورة أو حسیة: ثانیاً

. ورة لنفوس المؤمنینالإلھیة غیر المنظ
الكنائسیةالأسرارعنالحدیثفي" السر"نإ:القولإلىخلصیُ وعلیھ

شاءتوقدالنعمةھيالأسرار. اللهحیاةعمقإلىالولوجإلىالسبیلیعني
الأسرار . التاریخوفيمادیاًجسدیاً،اختبارھایمُكنملموسة،تضحىأن

التيالإلھیةوالمحبةالنعمةفیضبل ھيفوازیر وأحاجي،لیستالكنائسیة
".إلھيسر"ھيولھذاجوھرھا،وإدراكعمقھاسبریمكنلا

الأسرار وعددھا- ٢
إن یكن الآباء القدیسون ومعلموا الكنیسة لم یذكروا ذكرًا صریحًا عددًا 

إن ولم تصل إلى أیدینا مؤلفات منھم تبحث في الأسرار و،للأسرار محددًا
ا واحدًا فقط ،كلھا معًا لكنھم قد بحثوا وذكروا كثیرًا في مؤلفاتھم تارةً سرًّ

. وتارةً إثنین وتارةً ثلاثة كما كانت تقتضي الظروف والغایة من مقالاتھم
لكن ینبغي أن نتذكر العادة التي كانت سائدة في الكنیسة بحفظ التعلیم السري 

لیوس الكبیر في مكتومًا وتسلیمھ إلى أھلھ فقط، كما یؤكد القدیس باسی
عن إن الكنیسة فضلاً «: رسالتھ القانونیة إلى أمفیلوشیوس حیث یقول
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ا وبعد أن . »عقائدھا وتعلیمھا المكتوب تحتفظ ما تسلمتھ من تقلید الرسل سرًّ
ذكر صریحًا في ھذه الرسالة بعض الترتیب مما یتعلق بسر المعمودیة 

بة أخذنا ھذه كلھا؟ ألیس من أیة كتا«: والمسحة والشكر، أبدى ھذا السؤال
باؤنا بصمت خالٍ من آحفظھ من ھذا التعلیم السري غیر المشاع الذي 

البحث والاستقصاء، إذ تعلموا حسناً أن یحفظوا الأسرار الموقرة بصمت؟ 
لأنھ كیف یلیق أن یباح بالكتابة تعلیم الأشیاء التي لا یسُمح لغیر كاتمیھا أن 

ودیونیسیوسفقط،سرینعنیتكلمالدمشقيیوحناو.»ینظروا إلیھا؟
القرنفي(أفسسمتروبولیتیوشافاطأماستة،عنیتحدثالأریوباغي

یتفقونالبیزنطییناللاھوتیینمنعددوھنالكعشرة،فیذكر) عشرالخامس
.أسرارسبعةعلى

قال ھ كمالأنأسرار،سبعةعنالأرثوذكسیةالكنیسةتتكلمعادة 
لكل الأسرار السبعة في الكنیسة مقابلِةً ومساویةً في العددإنلاھوتیون ال

:من
سبعة مواھب الروح القدس في ملئھا، والتي ذكرت في سفر إشعیاء -أ

وَیحَُلُّ عَلیَْھِ رُوحُ ":)الترجمة السبعینیة الیونانیة للعھد القدیم(النبي 
، رُوحُ  بِّ ةِ وَ الْمَشُورَةِ ، رُوحُ الْفھَْمِ وَ الْحِكْمَةِ الرَّ الْمَعْرِفةَِ ، رُوحُ الْقوَُّ

بِّ رُوحُ .ریِ دِ قْ الْتَ و تمُنح للمؤمنین ، التي)٢:١١إش ("مَخَافةَِ الرَّ
ومقابلِةً أیضًا للخبزات السبع التي أشبع الرب . السبعةبأسرار الكنیسة

.)٣٨-٣٦:١٥مت (ا إلوفاً من البشر بھ
الإنسان رأى یوحنا مُشاھد الأسرار ابنلمنارات الذھبیة السبع التي ا-ب

للكواكب السبعة التي كان كذلكو.)١٣و١٢:١رؤ (في وسطھا 
.)١٦رؤ (یاھا في یده مخلصنا وقتئذٍ ضابطاً إ

الذي رآه في یمین الله لأختام السبعة التي كان مختومًا بھا الكتابا- جـ
.)١:٥رؤ (

سبعة الواقفین قدام الله بعد فتح لأبواق السبعة التي أعُطیت للملائكة الا-د
). ٢و١:٨رؤ (ذلك الكتاب السري 

یرمز إلى الكمال والملء ویعُتبر ذا كرامة، ذلك " الرقم سبعة"لأن ماك
أنھ عند الیھود آخر أیام الأسبوع ھو یوم السبت، وھو الیوم السابع الذي 

.باركھ الله وقدسھ وفیھ استراح بعد أن أكُملت السماوات والأرض
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الشركة ، )المیرون(المعمودیة، المسحة : سبعة ھيالمُقدََّسة الالأسرارو
، یوُْلد فبالمعمودیة.الكھنوتو،الزیجةصلاة الزیت، التوبة،)ناولالت(

، ینَال النعمة التي تنُمیھ وبالمسحة. الإنسان ولادة ثانیة سریة للحیاة الروحیة
. ، یتُْحَد روحیاًّ مع یسوع المسیح نفسھوبالشركة. وتثُبتھ في الحیاة الروحیة

، ینال وبصلاة الزیت.، یشُْفىَ من أمراضھ النفسانیة وھي الخطایاوبالتوبة
، ینَال النعمة المقدِّسة وبالزیجة.شفاء الأمراض النفسانیة والجسدانیة أیضًا

، ینَال وبالكھنوت.لجسدیة ولتربیة الأولاد مسیحیاًالسیرة الاقترانیة للولادة ا
. نعمة بھا یجَُدِّد ولادة الآخرین الروحیة بواسطة تكمیل وتعلیم كلام الله

عنتفُصلأنینبغيفلاالسبعة،الأسرارعنالتحدثغیر أنھ حین
، التقدیسیةالخدمأي كلالأسرار،طابعبدورھاھيتتخذأخرىأعمال

الصُغرىالمیاهالإلھي، صلاة تقدیس الظھورعیدفيالمیاهتبریك:مثل
الإسكیموقت تدشینھا، ارتداءالكنائس بالزیتمسحلتبریك المنازل،
منظورةإشارةھنالكھذهالخدمجمیعففي.الخ... الجنازالرھباني، وخدمة

اعددً اأیضً تستخدمالأرثوذكسیةوالكنیسة. منظورةغیرروحیةونعمة
الأسرارطبیعةمنھيالتيالصغیرةالتبریكیةالخدممنآخراكبیرً 

ومباركةوالفاكھة،والزیتوالخمرالقمحعلىالصلاة:مثلالمقدسة
معظمفي والصغیرةالخدملھذهو. المختلفةوالأشیاءوالمساكنالحقول
تكریس:تكریس مثلصلواتتوجدإذواقعي،عمليھدفالأحیان

ولیس. المؤذیةالدیدانعلىالقضاءأجلمنوحتى،والقاطراتالسیارات
أنیجبإذھذه،التكریسأفعالوالأساسیةالأسراربینجذريفرقثمة

مختلفعنالتعبیریجريكبیرواحدوكسركوحدة،المسیحیةللحیاةینُظر
مرةیمارسبعضھاوالأسالیب،الصیغمنمجموعةخلالمنجوانبھ
.اتقریبً یومكلیمارسقدالآخروالبعضالإنسان،حیاةفيفقطواحدة

:الشروط المطلوبة لتتمیم الأسرار- ٣
المادة الملائمة : أولاً . یطُلب لتتمیم كل سر من الأسرار ثلاثة شروط

لتتمیم السر، مثل الماء للمعمودیة والخبز والنبیذ للشركة والزیت للمسحة 
: ثالثاً. أسقف، أو كاھن، مُشرطن قانونیاً: ثانیاً. وغیر ذلك من سائر الأسرار
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لأسقف، أو ااستدعاء الروح القدس بالعبارات المعینة لتقدیس السر من
.الكاھن، بقوة وحلول الروح القدس
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لـتـَـوْبـَةِ اــرُّ سِ 

الباب الأول

،التوبةسرفي الكنیسة إیمان
وماھیتھ،بین الأسرارھتبترُ و

الكنیسة في السرإیمان- ١
كان ترك كل بإمیمانھاأوضحت إالأرثوذكسیة المقدسةإن الكنیسة 

نتانیین الھراطقة الذین كانوا وأولاً عندما أفرزت المالخطایا بسر التوبة، 
ن من الخطایا ما لا یمكن الصفح عنھا بسر التوبة مثل عبادة إ«: یقولون

ن الذین كانوا ت الناواتییزثم عندما أفر. »الأصنام والقتل وأدناس الجسد
نكار الإیمان حین نتانیین ویزیدون علیھا خطیئة إیعتقدون عقائد المو

في ) م٤٠٣(+كما یذكر أبیفانیوس [الثقیلةالاضطھادات وسائر الخطایا
) ٦٠٧(+فلوجیوس الاسكندري كما یذكر أ[والخفیفة أیضًا ] ١:٥٩ھراطقتھ 

وھؤلاء أدانھم المجمع المكاني الذي انعقد في ]. ٤في ضد الناوانیین كتاب 
وأما ناواتسُ والذین تشامخوا معھ والذین «: القرن الثالث في رومیة بقولھ

اختاروا أن یتبعوا رأیھ في بغض الأخوة والقساوة، یجب أن یعُتبروا من 
.)٦تاریخ أوسابیوس (»الخارجین عن الكنیسة

كھنة أنفسھم في أثقل الخطایا كما حددت في مجامعھا أنھ لو سقط رؤساء 
وتقدموا إلى التوبة فبعد أن یتمموا القوانین اللازمة یعُتبرون بلا ریب 

").التوبة"كتاب القوانین تحت عنوان(قین الصفح مستح

لتوبة بما سبقھ من أسرار إرتباط سر ا- ٢
وبسر الزیت المقدس

) المعمودیة، المسحة، الشكر(إن الإنسان ینال بالأسرار الثلاثة السابقة 
المواھب الروحیة الضروریة لكي یصیر مسیحیاً وینموا في التقوى وینال 

یة ومن دِّ تطُھر الخاطىء من الخطیئة الجَ فالمعمودیة. الحیاة الأبدیة والغبطة
. بنا یسوع المسیحدخلھ ملكوت نعمة روتُ كل خطیئة كانت طوعیة أو كرھیة 
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سر و. تمنحھ قوى جدیدة لثباتھ ونجاحھ في حیاتھ بالنعمةالمسحةو
یغُذیھ إلھیاًّ ویجعلھ متحدًا مع ینبوع النعمة والحیاة الأبدیة الشكرالإلھي

لكن بما أن الإنسان بعد تنقیتھ بالمعمودیة من الخطیئة لا یعُتق من . نفسھ
الموروث، الذي ھو المیل إلى الشر، ولا یة والفساد دِّ ة الجَ ئنتائج الخطی

حُكم بھ على آدم وذریتھ من الذي یتحرر من الأمراض الجسدیة والموت
.الله

كثیرًا وأحیاناً أن یمرض أن یخُطأ یمكنبعد المعمودیةوبما أن المسیحي 
د أمراضًا ثقیلة ربما أتت بھ إلى حافة القبر، فقد سُرَّ الله بصلاحھ الذي لا یحَُ 

ین آخرین بمثابة علاجین خلاصیین  ومحبتھ للبشر أن یقُیم في الكنیسة سرَّ
الذي یشُفي الأمراض سر التوبةللإعضاء المتألمة في الكنیسة وھما 

إلى الذي تمتد نتائجھ الخلاصیة وفاعلیتھ سر الزیت المقدسالروحیة و
.الأمراض الجسدیة

هُ توبةتعریف سر ال- ٣ وسِمُوَّ
راعي حیث ھي سر فھي عمل مقدس بھ یطلب ویتضرعن إن التوبة م

للمسیحي التائب والمُعترِف عن أن یصفح ویغفراللهإلىالكنیسة الروحي
فیتجدد تبریره ویتقدس جمیع خطایاه التي فعلھا بعد المعمودیة واعترف بھا 

لذا سمى آباء . خرج فیھا من جرن المعمودیةكما كان في الساعة التي
ترتلیانوس في التوبة ("حلاَّ ":ومعلموھا الأقدمون سر التوبةالكنیسة 

"مصالحة"، )١إریناوس ضد الھرطقات ("عترافاًإ"، )١٠و٩
قرطاجنة قانون مجمع("معمودیة ثانیة"، )٢٠أوغسطسنوس في ملك الله (

الوقتوفي).٤ترتلیانوس في التوبة ("بعد الغرقمیناء ثاني"، و)١١
الخطایاحلیمنحلاالكاھنلأنالنفس؛ترویضعلىالسرھذایعملنفسھ
. الروحيالإرشادأیضًایقدِّمبلفقط،
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ثانيالباب ال

، وتأسیسھ،الوعد الإلھي بسر التوبة
واستعمالھ في الكنیسة

توبةبسر الربوعد ال- ١
: أولاً ؤسس سر التوبة وعد بھ مرتین،إن ربنا یسوع المسیح قبل أن یُ 

مَنْ وَأنَْتمُْ،: "عترف بطرس عنھ وعن سائر التلامیذ، عندما سألھمعندما ا
ھوَُ أنَْتَ ،وَقاَلَ بطُْرُسُ سِمْعَانُ فأَجََابَ "، )١٥:١٦مت " (أنَاَإنِِّيتقَوُلوُنَ 
فيِمَرْبوُطاًیكَُونُ الأرَْضِ عَلىَترَْبطِھُُ مَافكَُلُّ ... الْحَيِّ اللهِ ابْنُ الْمَسِیحُ 

مَاوَاتِ  مَاوَاتِ فيِمَحْلوُلاً یكَُونُ الأرَْضِ عَلىَتحَُلُّھُ مَاوَكُلُّ . السَّ مت " (السَّ
وَإنِْ : "عندما وعد جمیع التلامیذ رؤساء الكھنة، بقولھ: ثانیاً). ١٩-١٧:١٦

فقَدَْ مِنْكَ سَمِعَ إنِْ . وَحْدَكُمَاوَبیَْنھَُ بیَْنكََ وَعَاتبِْھُ فاَذْھبَْ أخَُوكَ إلِیَْكَ أخَْطأََ 
.وَالْعَشَّارِ كَالْوَثنَيِِّ عِنْدَكَ فلَْیكَُنْ الْكَنیِسَةِ مِنَ یسَْمَعْ لمَْ وَإنِْ .. .أخََاكَ رَبحِْتَ 
مَاءِ،فيِمَرْبوُطاًیكَُونُ الأرَْضِ عَلىَترَْبطِوُنھَُ مَاكُلُّ ،لكَُمْ أقَوُلُ الَْحَقَّ  السَّ
مَاءِ فيِمَحْلوُلاً یكَُونُ الأرَْضِ عَلىَتحَُلُّونھَُ مَاوَكُلُّ  ).١٨-١٥:١٨مت " (السَّ

لسرلتأسیس الرب - ٢
سر التوبة عندما وفقاً لوعده الصادق أسس ربنا بعد قیامتھ من الأموات 

ا.أنَاَأرُْسِلكُُمْ الآبُ أرَْسَلنَيِكَمَا.لكَُمْ سَلامٌَ : "ظھر لتلامیذه وقال لھم قاَلَ وَلمََّ
وحَ اقْبلَوُا،لھَمُُ وَقاَلَ نفَخََ ھذَا وَمَنْ لھَُ،تغُْفرَُ خَطاَیاَهُ غَفرَْتمُْ مَنْ .الْقدُُسَ الرُّ

).٢٣-٢١:٢٠یو " (أمُْسِكَتْ خَطاَیاَهُ أمَْسَكْتمُْ 
فمن ھذه الأقوال یتضح أن الرب أعطى الرسل وخلفائھم سلطانھ الإلھي 

لوا ویربطوا خطایا البشر وأن یتركوھا ویمسكوھا بواسطة الروح حِ أن یَ 
القدس، أي بقوتھ وفعلھ غیر المنظور في عمل مقدس ومنظورٍ ظاھرٍ 

فعلى ذلك تكون التوبة سرًا حقیقیاً مستوفیاً جمیع الأوصاف . للعیان
أي ھي عمل مقدس بھ ینال المؤمن طلوبة لكل واحد من أسرار الكنیسة،الم

.غیر المنظورة تحت علامات محسوسةنعَِم الله

في الكنیسةلسراستعمالا- ٣
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لرسل إلى الآن في الكنیسة كان سر التوبة ولم یزل ثابتاً منذ أزمنة ا
بملء التدقیق، ورعاة الكنیسة الروحیون قد حفظوا دائمًا الحق مستعملاً 

كل «: ففي قوانین الرسل ذُكر. لوا ویربطواحِ الذي أخذوه من الرب في أن یَ 
قطع، لأنھ یحزن قبل مَنْ یرجع عن خطیئتھ بل یطرده یُ أسقف أو قسیس لا یَ 

مَاءِ فيِفرََحٌ یكَُونُ : "المسیح القائل »)٧:١٥لو " (یتَوُبُ وَاحِدٍ بخَِاطِئٍ السَّ
وأوامر الرسل من جھة تذُكِّر متقدمي الكنیسة بأنھم أؤتمنوا ). ٥٢قانون (

، وتبیِّن لھم الطریقة التي بھا )١١فصل ٢كتاب(سلطان الحل والربط على 
٢كتاب (ویرشدوا التائبین ) ١٥فصل ٢كتاب (علیھم یفحصوا الخطأة 

ومن جھة أخرى توصي المؤمنین أن یكُرموا آبائھم الروحیین، ،)٣٦فصل 
م موھم وقدموا لھم جمیع أنواع الكرامة، لأنھروھم واكرِ قِ وَ فَ «: حیث تقول

أخذوا من الله سلطان الحیاة والموت بأن یحاكموا الخطأة ویحكموا بموت 
).٣٣فصل ٢كتاب (»نار أبدي وأن یحلوا الراجعین عن خطایاھم

شھادات آباء الكنیسة- ٤
:في ھذا الموضوعالقدماء تكلموامعلموا الكنیسة 

إن ھؤلاء قبل أن یتوبوا عن خطایاھم «: فالقدیس كبریانوس كتب
بانسحاق قلب وبساطة وقبل أن یعترفوا أمام كھنة الله العلي ویطھروا 

ویطلبوا من الكھنة علاجات خلاصیة لجراحھم الروحیة ضمیرھم 
ویستعطفوا الرب على الإھانة التي أھانوا بھا إیمانھ العدیم العیب 

فاطلب إلیكم أیھا ... دمھیتجاسرون بلا حیاء أن یشتركوا بجسد الرب و
حیث صفح الأحباء أن تعترفوا بخطایاكم ما دمتم في الحیاة الحاضرة

في الساقطین (»الخطایا الممنوح من للكھنة مقبول ومرضي عند الله أیضًا
).٢٩و٢٨

د یستنیر بنعمة الروح ھكذا «: والقدیس أثناسیوس یقول كما أن المعمَّ
).وانیینضد النا(»الغفران بنعمة المسیحبواسطة الكاھن ینال التائب 

نین على إن الاعتراف بالخطایا للمؤتمَ «: والقدیس باسیلیوس الكبیر یقول
أسرار الله ضروري لأن الذین كانوا یندمون قدیمًا نرى أنھم ھكذا كانوا 

وقد كُتب في الإنجیل إنھم كانوا یعترفون بخطایاھم . یصنعوا نحو القدیسین
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المعمدان، وفي أعمال الرسل إنھم كانوا یعترفون للرسل الذین كانوا لیوحنا 
دون منھم ).٢٨٨الجواب على السؤال (»یعمِّ

والقاطنین فیھا لأن ساكني الأرض«: والقدیس یوحنا الذھبي الفم یقول
وأخذوا سلطاناً لم یعُطیھ الله لا ما في السماوات قد سُمح لھم أن یتولوا تدبیر

للملائكة ولا لرؤساء الملائكة، لأنھ لم یقل لأولئك كل ما تربطونھ على 
الأرض یكون مربوطاً في السماء وكل ما تحلونھ على الأرض یكون 

سلطاناً ) الأباطرة والملوك والحكام(م إن للمتسلطین وث.. محلولاً في السماء
فقط، وأما ھذا الرباط فإنھ یربطون أجسادًافي الأرض أن یربطوا ولكنھم 

)على الأرض(یمس النفس عینھا ویجتاز السماوات وما یعملھ الكھنة تحت
في (»)الكھنة(رأي العبید ) الله(ویؤید السید )في السماء(یثبتھ الله فوق

).٣الكھنوت خطاب 
م بالاعتراف الذي أسسھ«: یقولرتلیانوس تالمعلم  إن الخاطىء یتقوَّ

).١٣في التوبة (»الرب
»إنھ لأمر نافع وضروري أن تمُحى دینونة الخطأة«: والبابا لاون یقول

).٨٥رسالة (
غریغورغیوس ،لاكتاندیوسوھذا التعلیم عینھ في سر التوبة یعُلمھ

، للس الإسكندريكیرو،غسطینوسأو،إیرونیموس،أمبروسیوس،النسیسي
.وآخرون
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ثالثالباب ال

مَنْ لھ أن یتُمم السر،
ومَنْ لھ حق التقدم إلیھ

حق تتمیم سر التوبةمَن لھم - ١
، )١٨:١٨متى (إن سلطان تتمیم السر مُنح أولاً من الرب للرسل وحدھم 

تي (و)٢٨:٢٠أع (ومنھم أعُطي لخلفائھم رعاة الكنیسة الأساقفة والقسوس
ن ھؤلاء الخدام ھم آلات منظورة في تتمیم السر على ھذا المعنى فإ). ٧:١

مَافكَُلُّ ": الذي یكملة الله نفسھ بواسطتھم بشكل غیر منظور؛ لأن یسوع قال
مَاوَاتِ فيِمَرْبوُطاًیكَُونُ الأرَْضِ عَلىَترَْبطِھُُ  عَلىَتحَُلُّھُ مَاوَكُلُّ . السَّ

مَاوَاتِ فيِمَحْلوُلاً یكَُونُ الأرَْضِ  ).١٩:١٦مت (" السَّ

:وقد شھد بھذا معلموا الكنیسة القدماء
إن «: یقول) م٣٣٣(+ سقف قیصریة كبادوكیة فالقدیس فرمیلیانوس أ

سلطان غفران خطایا البشر أعُطي للرسل والكنائس التي ھم أسسوھا إذ 
).رسالتھ للقدیس كبریانوس(»أرُسلوا من یسوع المسیح ولخلفائھم الأساقفة

مَنْ یستطیع أن یترك خطایا إلا الله وحده «: أمبروسیوس یقولوالقدیس 
إن ھذا «: وفي محل آخر یقول).٥جزء (»والذین أعطاھم ھو ھذا السلطان

: وفي محل آخر أیضًا یقول).١في التوبة (»الحق أعُطي للكھنة وحدھم
یتُممون سر التوبة لغفران الخطایا من دون أن یكون لھم سلطان إن البشر «

ذلك باسمھم، إنما یتممونھ بالاسم الممجد اسم الآب والابن والروح في
فھم یطلبون الله والله یعُطي وعلى البشر الطاعة ھنا ومن الله الھبة . القدس

.)٣في الروح القدس (»العظیمة
أي سلطان یمكن أن یكون أعظم من «: والقدیس یوحنا الذھبي الفم یقول

وأرى أن ھؤلاء تسلموه كلھ . بنكم كلھ للالطان؟ أن الآب أعطى الحھذا الس
لم وبالأحرى الیھود أن یطُھروا برََص الجسد،وقد كان للكھنة ... من الابن

وأنت تعلم كم كان سلطانھم . یكونوا یطُھرونھ بل یفحصون المُعتقین منھ
قد نالوا سلطاناً لا على برََصٍ ) الأساقفة(ولكن ھؤلاء . وقتئذ مشتھى



-٢٠ -

لدنس النفساني، ولا أن یفحصوه بعد التطھیر بل أن جسداني بل على ا
).٣في الكھنوت (»یطُھروه تمامًا

إنكم تقولون لیس أحد غیر «: یقول) م٣٧٠(+ وباكیانوس أسقف أسبانیا 
ولكن الغفران الممنوح من الكھنة . تقولونحسناًوالله یقدر أن یغفر الخطایا، 

).١رسالة (»ھو من سلطان الله ولیس من البشر
إن الوسیط بین الله والناس الإلھ المتأنس یسوع «: والبابا لاون یقول

،الذي بالتوبة للتائبیننح رعاة الكنیسة سلطان إعطاء التقدیس المسیح قد مَ 
بحمیم إعادة الولادة فیما ھم فحوا عن خطایاھم بعد تطھیرھم قبلاً وأن یص

وبلا شك أن الرب نفسھ ھو الفاعل الغفران في . مستعدون للشركة الإلھیة
).٨٤رسالة (»ھذه الخدمة المقدسة

الروح بنفسھ وبالإجمال فجمیع معلمي الكنیسة یؤكدون أن یسوع المسیح
عن الخطایا في سر التوبة، وأن آلات ھذا السلطان القدس نفسھ ھو یصفح

فالرعاة لھم أن .المنظور على الأرض ھم الرسل والأساقفة والكھنة
یمكنھم سر ھذا بواسطة ویستعملوا سلطان الحل والربط في سر التوبة فقط، 

الذین یتقدمون والقصاصات المفروضة على المؤمنینأن یغفروا الخطایا 
یكونوا قد ، أو للذین یتقدمون إلیھ من دون أن بسبب الخطایاإلى سر التوبة

أما الذین لم یتُمموا سر . بنعمة الروح القدس فقطتمموا الشروط المطلوبة،
التوبة بالاعتراف من المؤمنین فالرعاة لیس لھم سلطان أن یستعملوا سلطان 

.ن یلتمس منھم ھذاأو یربطوا مَ الحل والربط  لیغفروا 
یسوع ى من الرب ھذا السلطان، سلطان الحل والربط، المُعطَ أنكما
أعمالالتي ھي لغفران الخطایا للرعاة بنعمة الروح القدس ھو المسیح

لیس للرعاة استعمالھ على مَنْ یخطىء في ومشیئتھ، والآب موجھ ضد الله 
في فقط ر إلھي مقدس یكون فاعلاً والربط كسِ سلطان الحلف. شخصھم
الكاھن متوشحًا وعند الاعتراف بالخطایایكونویشُترط لذلك ،الكنیسة

وأنالاعتراف،فيالحاكمھوالله؛ لأن وأمام الھیكل) الصدریة(بالبطرشیل 
فر ھذه الشروط أما إن لم تتو.اللهوخادمشاھدسوىخادم السر لیسالكاھن

لا القاضي الذي یحكم في قضیة ماكإلھي مقدس؛ ذلك فلا یكون السر سر
.شحًا بوشاح القضاءالمحكمة ومُتَ یكن في قاعة لمإنصدقمُ یكون حكمھ
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م للسر- ٢ مَن لھم حق التقدُّ
إن الذین لھم الحق بأن یتقدموا إلى سر التوبة ھم المسیحیون وحدھم، 

من كل الخطیئة وصاروا بنین بالمعمودیة مرة واحدةتطھرواإذ لأنھم 
وھم . ثانیةللكنیسة امتلكوا حق التقدم إلى ھذا السر المقدس كما إلى معمودیة 

یتقدمون إلیھ كلما دعت الحاجة أن یطھروا ضمائرھم من كل دنس جسدي 
في ھذا لكن الذین لیسوا بعد مسحیین لیس لھم الحق أن یشتركوا . وروحي

السر قبل أن ینالوا السر الأول من الأسرار المسیحیة الذي بھ یدخلون كنیسة 
أن یشتركوا بسائر مطھَّرین من الدنس الجَدِّي ویكون لھم حق المسیح 
.أسرارھا

:وھذا التعلیم الذي ھو معلوم أنھ من عمل الكنیسة یؤكده معلموھا
إن المتوشحین بالروح یتركون «: فالقدیس كیرللس الإسكندري یقول

بطریقتین كما أرى، إما بأنھم یدعون إلى یتركون الخطایا أو یمُسكونھا 
وإما . بالإیمانم ومعرفتھم الذین اقتضى نوالھم إیاھا حسن سلوكھالمعمودیة

بأنھم یمنعون البعض ویقصونھم عن النعمة الإلھیة لأنھم لم یصیروا بعد 
مستحقین لھا، أو بشكل آخر یتركون الخطایا ویمسكونھا وذلك إما بقصاص 

على (»أبناء الكنیسة عندما یخُطؤون وإما بمسامحتھم إیاھم عندما یندمون
).٢٣:٢٠یوحنا 

إن الخطیة إذا فعلھا موعوظ تغُسل «: أوغسطینوس یقولوالمغبوط 
).١١في زنى الزوجة (»د تتُرك بالتوبةبالمعمودیة، وإذا فعلھا مُعتمِ 
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رابعالبابال

المطلوب من المتقدمین 
التوبةإلى سر

شروط التقدم للسر
إن المتقدم إلى سر التوبة لا یستحق غفران خطایاه ما لم یتبع تعلیم 

انسحاق القلب : وھذا التعلیم ھو.الأرثوذكسیة، أي المستقیمة الرأيالكنیسة 
بیسوع عن الخطایا السابقة، عزم ثابت على إصلاح السیرة، إیمان وطید 

الأب بالخطایا أمام) بالشفاه(المسیح ورجاء تحننھ، واعتراف شفاھي 
.الروحي

انسحاق القلب- ١
جوھر التوبة إن انسحاق القلب عن الخطایا السابقة خاصیة ملازمة 

ثقل خطایاه وطبیعتھا؛ لأن الذي یتوب توبة حقیقیة لابد لھ من أن یعترف ب
ونتائجھا المھلكة، ولابد لھ من أن یشعر بجریمتھ قدام الله وابتعاد الله عنھ 

من داخل قلبھ ویتخشع وأن یستولى علیھ بعدل، ولابد لھ من أن یحزن
د ھذا الانسحاق على الخطایا ولا أحد ینُكر إنھ حیث یفُقَ . سحاق داخلىنا

لھذا عندما كان الله یدعو . فھناك لیست توبة حقیقیة بل ریاء ظاھري
الإسرائلیین في العھد القدیم إلى التوبة كان یطلب منھم الانسحاق شرطاً 

:یليعن الشعب الإسرائفثوئیلبنلیوئیلالربقولجوھریاً للتوبة، كما 
،یقَوُلُ الآنَ،" بُّ وْمِ قلُوُبكُِمْ،بكُِلِّ إلِيََّ ارْجِعُواالرَّ .وَالنَّوْحِ وَالْبكَُاءِ وَباِلصَّ

قوُا بِّ إلِىَوَارْجِعُوا. ثیِاَبكَُمْ لاَ قلُوُبكَُمْ وَمَزِّ رَحِیمٌ،رَؤُوفٌ لأنََّھُ إلِھِكُمْ الرَّ
أْفةَِ وَكَثیِرُ الْغَضَبِ بطَِيءُ  وعندما . )١٣و١٢:٢یؤ " (الشَّرِّ عَلىَوَینَْدَمُ الرَّ

أراد مخلصنا یسوع المسیح أن یبُیِّن في العھد الجدید ما ھي التوبة الحقیقیة 
مَثلَ الفي . مَثلَ الابن الشاطر ومَثلَ العشار: وھي،ذكر أوصافھا بأمثال قویة

بالابن الشاطر حاكمًا على نفسھ حكمًا قاسیاً وراجعًا ص التائب خَ الأول شَ 
مَاءِ إلِىَأخَْطأَتُْ أبَيِ،یاَ: "وقائلاً إلى أبیھ بانسحاق وتخشع عمیق  السَّ

امَكَ، وَلسَْتُ  لو " (أجَْرَاكَ كَأحََدِ اجِْعَلْنيِ. ابْناًلكََ أدُْعَىأنَْ بعَْدُ مُسْتحَِقاًّوَقدَُّ
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ص التائب بالعشار مستغیثاً برحمة الله خَ لثاني شَ في المَثلَ ا). ١٩و١٨:١٥
بتواضع قلبي وبحزن شدید وتنھدات عمیقة وواقفاً من بعید غیر مرید أن 

أنَاَارْحَمْنيِ،اللھّمَُّ ": یرفع عینیھ إلى السماوات وكان یقرع صدره ویقول
).١٣:١٨لو " (الْخَاطِئَ 

استثناء بأن الانسحاق وقد اعترف آباء الكنیسة ومعلموھا جمیعھم بلا 
:على الخطایا ھو خاصیة جوھریة وملازمة للتوبھ

إخوتي الأحباء ھلموا إلى الندامة والتخشع «: فالقدیس كبریانوس كتب
الذنوب بضمیر حسن بنفس منسحقة وافحصوا خطایاكم واعرفوا ثقل 

وبقدر ما نكُثرِ من الخطایا نحن ... قلوبكم لتدركوا نقائصكموافتحوا أعین 
).٢٥في الساقطین (»مدیونون أن ننوح على الخطایا

ئبین أن یبكوا بمرارة ایجب على الت«: والقدیس باسیلسوس الكبیر یقول
).١في أدبیاتھ (»وأن یظُھروا من قلوبھم سائر علامات التوبة

ان بكاء بطرس محا خطیئة إذا ك«: والقدیس یوحنا الذھبي الفم یقول
لأن إنكار ذاك لسیده لم ا فأنت إذا بكیت كیف لا تمحو خطیئتك؟ عظیمة جدًّ 

فاَبْكِ . بل عظیمة وقویة، ومع ذلك محت الدموع الخطیةیكن جریمة صغیرة 
بكاؤك على حسب العادة وفي أیضًا على خطیئتك، ولكن لا یكونإذًا أنت 

ق الظاھر فقط بل ابكِ بمرارة مثل بطرس وقدم ینابیع دموعك من داخل العم
).٣في التوبة (»حتى یتحنن علیك السید ویصفح ذنبك

ي ینبوعًا حي مَنْ یعطي لرأسي ولجفون«: والقدیس غریغوریوس یقول
تطھر بمجاري الدموع من كل دنس منتحباً على خطایاي لكي استطیع أن أ

كما یجب؟ لأن البشر الخاطئین والمتدنسي الأنفس یجدون أفضل علاج في 
).في أشعاره(»ح التوبةومُسالدموع والرماد 

انسحاق القلبأوصاف- ٢
أوصاف انسحاق القلب الحقیقي على الخطایا ھي أن لا یكون ناتجًا عن 
مجرد الخوف من العقاب، أو نابعًا من الفكر العام في نتائج الخطیئة المبیدة

كھذه ھو منطلقاتالناتج عنلأن الانسحاقفي ھذا العالم وفي العالم الآتي؛
ت ؛انسحاق القلبكون مُنطلقبل ینبغي أن ی. باطل وغیر مفید نفس خُصَّ

بمحبة الله الذي خالفت إرادتھ المقدسة، وضمیر داخلي معترف بأنھ أخطأ 
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بعصیانھ وعدم شكره لإحسانات الله شاعر أمام الله الصالح السماوي، وقلب 
حینئذٍ یكون بھذا .المحسن العظیم وصار بذلك بعیدًا عن استحقاقھ لھ

.الانسحاق حقیقیاً ومفیدًا
تج عن المنطلقات الأولى حزناً عبودیاً بحسب اویسُمى الانسحاق الن

وبما أن ھذا الانسحاق صادر عن خوف من الله . لا بنویاً بحسب هللالإنسان 
یمكن أن یكون للخاطىء بداءة اصلاح ورجوع عن الشر إلى طریق 

وخلاصیة لنفس یكون ندامة كاملة حقیقیةالفضیلة، ولكن لا یمكن أن 
المنطلق الثاني فھو حزن بحسب الله، وھو وأما الانسحاق الذي على . التائب

توَْبةًَ ینُْشِئُ اللهِ مَشِیئةَِ بحَِسَبِ الَّذِيالْحُزْنَ لأنََّ : "كما یقول بولس الرسول
لد في وَ ھي التي تُ لأن محبة الله وحدھا . )١٠:٧كو ٢" (ندََامَةٍ بلاَِ لخَِلاصٍَ 

الخاطىء غمًا حقیقیاً وانسحاقاً لا ریاء فیھ، وتجذب لھ رضى الله وتؤكد لھ 
.الغفران

تنھد عندما تخطىء لا لأنك مزمع «: یوحنا الذھبيفي ھذا قال القدیس
صبوا د ویَ وَ أن تعُذب، لأن ھذا لیس شیئاً بل لأنك خالفت سیدك الودیع الذي یَ 

فلھذا تنھد واصنع ھكذا دائمًا، لأن ھذا . نھ عنكلخلاصك حتى إنھ أعطى اب
وكما أن النار متى «: كما قال أیضًا. )كو٢على ٧مقالھ (»ھو اعتراف

دخلت في المادة تنقي كل شيء ھكذا حرارة المحبة حیث وقعت تنزع 
وتقطع كل ما من شأنھ أن یفسد البذار الإلھي ویجعل الأرض نقیة لقبول 

).على تیموثاوس٧مقالة (»البذار

صلاح السیرةالعزم على إ- ٣
صلاح السیرة ھو في سر التوبة نتیجة ضروریة إن العزم الثابت على إ

وكما إن الخاطىء لا یمكن أن یكون لھ حزن . لانسحاق القلب على الخطایا
، بل ا لیس عن خوف العقاب فقطناتجً ھخطایاه ما لم یكن غمَّ علىحقیقي 

ھكذا لا یمكن أن یكون ذاك الحزن حقیقیاً ما لم یشعر .الله أیضًاعن محبة 
وھذا العزم . التائب في نفسھ بشوق صادق وعزم أكید على إصلاح حیاتھ

:یطلبھ كلام الله من الخاطىء
ا"یوحنا المعمدان نبي التوبة ف یسِیِّینَ مِنَ كَثیِرِینَ رَأىَلمََّ وقیِِّینَ الْفرَِّ دُّ وَالصَّ

مِنَ تھَْرُبوُاأنَْ أرََاكُمْ مَنْ الأفَاَعِي،أوَْلادََ یاَلھَمُْ قاَلَ مَعْمُودِیَّتھِِ،إلِىَیأَتْوُنَ 
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وبطرس ).٨و٧:٣مت " (باِلتَّوْبةَِ تلَیِقُ أثَْمَارًافاَصْنعَُوا.الآْتيِالْغَضَبِ 
).١٩:٣أع " (مْ خَطاَیاَكُ لتِمُْحَىوَارْجِعُواتوُبوُا: "الرسول كان یقول للیھود

سَقطَْتَ،أیَْنَ مِنْ فٱَذْكُرْ : "كنیسة أفسسملاك لالمسیح وفي سفر الرؤیا یقول 
لمَْ إنِْ مَناَرَتكََ،وَأزَُحْزِحُ آتیِكَ فإَنِِّيوَإلاَِّ،. ٱلأوُلىَٱلأعَْمَالَ وَٱعْمَلِ وَتبُْ 
).٥:٢رؤ " (تتَبُْ 

:امعلمو الكنیسة أیضً علمھا نفسھاوھذه الحقیقة
لیس الذي یقول خطئت ویلبث مُصرًا «: فالقدیس باسیلسوس الكبیر یقول

لا، بل الذي یجد خطیئتھ . ینال المسامحة من اللهعلى الخطیئة یعترف
فما الفائدة للمریض من مھارة الطبیب إذا . ویبغضھا كما قیل في المزامیر

ن لم لم لمَ كان ھو یجلب لنفسة ما یفُسد حیاتة؟ ھكذا لا فائدة من صفح الظ
فبدون ... ن بقى في رجاستھیكف عن ظلمھ، ولا من ترك الرجاسة لمَ 

اد ولھذا قد أر. المسامحة من الله لا یمكن للإنسان أن یبتدىء بالحیاة الفاضلة
عزم على السلوك ببعض الخطایا متحُن مدبر حیاتنا الحكیم من الذي ا

بدءًا جدیدًا بعد القویمة أن یضع حدًا للأمور الماضیة ویجعل بالسیرة 
یعترف بخطایاه مرارًا وأما الذي . الخطایا، كأن حیاتھ قد تجددت بالتوبة

فإنھ یغلق عنھ تعطف الله ویتركھ في على التوالي متكررة ثم یسقط فیھا 
إنھ لا یكفي للتائبین غفران «: كما یقول أیضًا). ١على إشعیاء (»الیأس

الضرورة أن تكون لھم أثمار الخطایا وحده للحصول على الخلاص، بل من 
).١أدبیات (»لائقة بالتوبة

یجب على التائب أن یغسل بالدموع «: والقدیس أمبروسیوس یقول
خطیئتھ وأن یستر الھفوات السابقة بأعمال صالحة كي لا تحُسب التوبة علیھ 

).٢في التوبة (»خطیئة

الإیمان بیسوع المسیح- ٤
الإیمان بیسوع المسیح والرجاء بتعطفة، إن المتقدم إلى سر التوبة علیھ 

بھِِ یؤُْمِنُ مَنْ كُلَّ أنََّ الأنَْبیِاَءِ جَمِیعُ یشَْھدَُ لھَُ : "كما یقول عنھ بطرس الرسول
غَیْرِهِ بأِحََدٍ وَلیَْسَ : "، وأیضًا)٤٣:١٠أع " (الْخَطاَیاَغُفْرَانَ باِسْمِھِ ینَاَلُ 

مَاءِ،تحَْتَ آخَرُ اسْمٌ لیَْسَ لأنَْ . الْخَلاصَُ  ینَْبغَِيبھِِ النَّاسِ،بیَْنَ أعُْطِيَ قدَْ السَّ
رْناَقدَْ فإَذِْ ": بولس الرسولوكما یقول). ١٢:٤أع " (نخَْلصَُ أنَْ  باِلإِیمَانِ تبَرََّ
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رئیس كھنتنا الأبدي ولأنھ). ١:٥رو " (الْمَسِیحِ یسَُوعَ برَِبِّناَاللهِ مَعَ سَلامٌَ لنَاَ
أیَْضًایخَُلِّصَ أنَْ یقَْدِرُ ثمََّ فمَِنْ : "العظیم لذا، كما یقول أیضًا بولس الرسول

"فیِھِمْ لیِشَْفعََ حِینٍ كُلِّ فيِحَيٌّ ھوَُ إذِْ اللهِ،إلِىَبھِِ یتَقَدََّمُونَ الَّذِینَ التَّمَامِ إلِىَ
).٢٥:٧عب (

صلاح الحیاة وتحسینھا ومھما كان العزم على إحزن عمیقاً فمھما كان ال
في المستقبل راسخًا، لا یمكن أن یسُتحق غفران الخطایا من الله بدون 

.الإیمان والرجاء بالرب یسوع المسیح

الاعتراف الشفاھي- ٥
ھي نتیجة إن ضرورة الاعتراف الشفاھي بالخطایا أمام الأب الروحي

لكي وبھ حل الخطایا في سر التوبة،منوطالطبیعیة تقتضیھا خدمة الكاھن 
.كاھن أو یربط خطیئة أیة كانت یجب أن یعرف تلك الخطیئةیحل ال

وقد أعطى ربنا رعاة الكنیسة سلطان الحل والربط، لیصفحوا للمعترفین 
عن خطایاھم بعد رجوعھم عنھا، ولیربطوا الخطایا التي لا تستحق المغفرة 

وبما أن ھذا السلطان یقتضي بالضرورة . توبة مرتكبیھا أو لعظمھاإما لعدم 
لأجل ذلك ،التائب وإظھار خطیئتھ للأب الروحي لینال عنھا صفحًااعتراف 

الاعتراف بالخطایا لرعاة الكنیسة في سر التوبة یجب أن یعُتبر مؤسَسًا من 
ولا یمكن أن یتُمم بدون ن سلطان الحل والربط مؤسس من اللهأكما .الله

سلطان الحل الاعتراف، حتى أن الذي ینُكر الاعتراف یضطر أن یعتبر
في الكنیسة، وھذا یضاد الإنجیل الذي صرح بھ كما یضاد والربط مُبطَلاً 

.عمل الرسل والكنیسة
لأن؛اعلنیً وقد حافظت الكنیسة منذ القدیم على الاعتراف بالخطایا وكان 

ثم .اأیضً والجماعةالقریببحقوإنماوحدهاللهبحقترتكبلاالخطیئة
الغرب،فيأمالشرقفيسواءطویلةقرونمنذتنازلت الكنیسة لأبنائھا، 

وأبطلت الاعتراف العلني وحصرتھ تغیر شیئاً في التوبة البتةأنمن دون
وكاھن ف المُعترِ المؤمنبینخاصةمحادثةبمثابةبالاعتراف السري

فالتائب.غفران الخطایاالذي لھ وحده الحق في إعطائھ خادم السرالكنیسة
فوالمُ  ،)حامل الأیقونات(الأیقونسطاسأمامامعً یقفانالعمومعلىعرِّ

ویقف،المقدسجیلالأنكتابأوالسیدّأیقونةأوالصلیبأمامالتائبیقفو
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علىالشخصینضعوَ إن . )الصدریة(البطرشیل اواضعً جانبھإلىالكاھن
خادم السر الكاھنوبأنالاعتراف،فيالحاكمھواللهبأنیؤكدالنحوھذا

فالكاھنوالكنیسة ألزمت .اللهوخادمشاھدسوىلیس بالمحافظةالمُعَرِّ
.مطلقةمحافظةالاعترافسرعلى

: على الاعتراف بالخطایا كثیرة، منھاوشھادات 
حدث كیف بعض النساء من الذي یت)م٢٠٢(+ شھادة القدیس إیریناوس

اللواتي كن ساقطات في ھرطقة الغنوسیین وكفرھم لما رجعن إلى الكنیسة 
وكیف أن أخریات لم یردن أن یدخلن ھذا الامتحان . اعترفن بخطایاھن

).١٣و٦ضد الھرطقات (المقدس فسقطن في الیأس 
یوبخ الذین لا یریدون أن یشُھروا )م٢٢٠(+ والعلامة ترتلیانوس

، ویلاحظ علیھم أنھم وإن اختفوا من مرزولاً ویسمي ذلك خجلاً خطایاھم 
رفوا ویحَُلوا تعالله مطلقاً، وأنھ خیر لھم أن یالبشر لا یمكنھم أن یختفوا عن

ویشَُبھّ الذي لا یعترف بخطایاه ویھَلك بھا بالمریض . من أن یختفوا ویدُانوا
).١٠و٣في التوبة فصل (داءه عن الطبیب المزمع أن یشفیھ الذي یخفي 

یشتكي من أن بعض القسوس كانوا ) م٣٠٤(+ والقدیس كبریانوس 
یقَبلون على المائدة المقدسة الساقطین في خطایا ثقیلة وغیر معترفین 

خلاص المؤمنین وفي محل آخر یمدح إ). ١٠رسالة (بخطایاھم بتوبة 
یكشفون ستار ضمائرھم للقسوس ویعترفون أمامھم والبساطة التي كانوا بھا 

وفي ). ٣٨في الساقطین فصل (بأمراضھم الأدبیة ویطلبون العلاجات لھا
محل آخر أیضًا یقَسم على المسیحیین أن یعترفوا بخطایاھم في الحیاة 

في الساقطین (الحاضرة التي یستطیعون فیھا أن ینالوا الغفران من الكاھن 
).٢٩فصل 

یتكلم بھذا الإیضاح عینھ عن )م٢٥٤(+ جانس یأوروالعلامة
جدًا محزن إنھ یوجد ترك آخر للخطایا «: فقد قال،الاعتراف بالخطایا

وصعب وممكن الحصول علیھ بالتوبة وذلك عندما یبُلل الخاطىء فراشھ 
بدموعھ، وعندما تصیر دموعھ لھ خبزًا بالنھار واللیل، وعندما لا یخجل 
بأن یكشف خطیئتھ أمام كاھن الله طالباً منھ شفاءً، أو عندما یقول بعد 

. "ثميقد عرفت خطیئتي ولم أخفِ إثمي قلت أعترف للرب بإ": الخطیئة
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كَغَیْمٍ مَحَوْتُ قدَْ : "من الله الذي قالتمُحى جھلاتنا یشفوا جراحنا ومآثمنا 
على (»)٢٢:٤٤إش " (فدََیْتكَُ لأنَِّيإلِيََّ ارِْجِعْ . خَطَایاَكَ وَكَسَحَابةٍَ ذُنوُبكََ 

).١٧ة اللاویین مقال
إن التوبة تدعو الإنسان «: یقول)م٣٧٩(+ باسیلیوس الكبیرالقدیس و

أولاً أن یصرخ في نفسھ ویسحق قلبھ ثم یصیر قدوة صالحة للآخرین 
.)١٥شرح إشعیاء (»ویجعل توبتھ مسموعة ویشُھرھا

إن الرب أمر بتعلیم صریح «: یقول) م٣٩٧(+ والقدیس أمبروسیوس 
أثقلھا متى ندم الخطاة من كل قلوبھم واعترفوا أن تمُحى الخطایا حتى 

).١١في التوبة (»ظاھرًا بھا وحینئذٍ تسُكب علیھم نعمة ھذا السر السماوي
اسكبوا «: یقول للتائبین) م٣٩٥(+والقدیس غریغوریوس النسیسي

خذوا خادم . قدامي دموعًا حارة وغزیرة وأنا أعمل معكم ھذا العمل عینھ
وأن الخادم یحزن على ... روحیاًاأمیناً لكم في حزنكم وأبً الكنیسة شریكًا 

فینبغي . كما حزن یعقوب عندما رأى ثوب ولده الحبیب یوسف،خطیئة ابنھ
فاكشفوا لھ . 

أسراركم بجسارة أعظم، اكشفوا لھ أسرار نفوسكم كما یكشف المریض 
مقالھ ضد الذین یدینون بمرارة (»احھ الخفیة للطبیب فتنالون شفاءجر

).خطایا الآخرین

: مؤلفات آباء بعد القرن الرابع أمثالھذا التعلیم عینھ نجده أیضًا في 
یوحنا الذھبي الفم، وثاوذوروس أسقف ھرقلیة، وغریغوریوس الكبیر 

.وغیرھم

بتدقیق طریقة الاعتراف كما أن المجامع المسكونیة والمحلیة حددت 
:وزمانھ ومكانھ

إن الخاطئین بھفوات متعددة متى «: فمجمع اللاذقیة في قوانینھ یذكر
ثابروا على صلاة الاعتراف والتوبة وابتعدوا ابتعادًا تامًا عن الشرور 
یعُطى لھم وقت ندامة مناسب للھفوات ثم یسمح لھم بالتقدم إلى الشركة 

كما أن المجمع المسكوني ). القانون الثاني(»بحسب رأفة الله وصلاحھ
.الأول في القانون السابع یذكر نفس المعنى
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یجب على الذین أخذوا «: والمجمع المسكوني السادس في قوانینھ یذكر
من الله سلطان الحل والربط أن یفحصوا ماھیة الخطیة واستعداد الخاطىء 

مًا للمرضى حتى لا وعلى ھذه الحالة یقُدمون علاجًا ملائ. إلى الرجوع
لأن سقم . یسُتعمل الافراط في كل من الأمرین فیفشلوا في تخلیص المریض

الخطیة لیس بسیطاً بل متنوع وكثیر الأشكال ولھ فروع عدیدة مضرة یمتد 
) أي فیما بعد من حیاة الإنسان(منھا الشر امتدادًا عظیمًا ویسري إلى الأمام 

فإذًا یجب على الذي یمُارس . عالجحتى یصل إلى أن یقاوم قوة علاج الم
الطب الروحي أن یلاحظ أولاً فكر الخاطىء وینظر إذا كان فیھ میل إلى 

وأن یلاحظ . الصحة أو بالعكس إنھ بسوء أخلاقھ یستدعي المرض إلى نفسھ
) الطبیب(سلوكھ وتصرفھ مدة علاجھ حتى إذا كان لا یقاوم الطبیب یعاملھ 

لعلاجات التي تعُطى لھا زید من قروح النفس بابالرحمة التي یستحقھا، ولا ی
لأن . ، وھكذا ینبغي أن یستعمل الرحمة معھ بحسب مقتضى الحالبالزیادة

تمام الكلام عند الله وعند مَنْ أئُْتمُِن على الرئاسة الرعائیة ھو أن یرُجع 
وأن لا . الخروف الضال ویشفیھ من الجرح الذي جرحتھ إیاه الحیة القدیمة

لى ھوة الیأس بالتشدد لئلا یھلك، كما لا یرُخَى لھ العنان لئلا یزدري یدفعھ إ
وعلى كل حال یجب على الراعي مقاومة داء ذلك . ویسترخي في حیاتھ

ة  من (الإنسان المدعو إلى الاستنارة العلویة كیفما كان إما بالأدویة الحارَّ
وأن یجاھد.لطفةنة الموإما بالملی) الكاویة للجروح(القابضة ) الحدید الحار

ختم الفرح باختباره أثمار الراعي بحكمة تدبیره أن ذلك الإنسان ینال
.»التوبة

الأمرین كلیھما ملغي أن نعینب«: ، قائلاً وكما یعُلم القدیس باسیلیوس
سلَّم مع الذین لم بع الرسم المتوأن ن. أعني أمر التدقیق وأمر العادةمعًا، 

).القانون القانون المائة والثاني(»یقبلوا الكمال
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خامسالبابال

سرالالقسم المنظور من
،ونتائجھ غیر منظورة
والخطایا التي یشملھا

السرمنالمنظورالقسم- ١
اعتراف أولاً : وھما،قسم التوبة المنظور یكون قائمًا بعملین الجوھریین

ترك الخطایا ثانیاً.خادم السرالكاھنئب بالخطایا اعترافاً شفاھیاً أمام االت
عندما یتقدم وذلك . الذي یقولھ الأب الروحي بعد سماعھ اعتراف التائب

وھو منقبض انقباضًا داخلیاً الأب الروحيإلى الكاھنالمسیحي التائب
ومنسحق القلب وعازم عزمًا ثابتاً على اصلاح سیرتھ في المستقبل ومملوء 

مسیح وكلھ رجاء بھ ومحبة لھ ویعترف بجمیع إیماناً حیاً بالمخلص یسوع ال
فیضعفقط،رأسھیحنيأوركبتیھعلىالمعترفیجثووللحالخطایاه، 

البطرشیلفوقھویدهویضعرأسھعلى)الصدریة(البطرشیلالكاھن
صیر بحسب كتاب الاعتراف الذي في وھذه الصلاة ت.الحلصلاةویتلو

الروحيولديیا«:یقول الكاھن خادم السرمنھ، الذي الكنیسة الأرثوذكسیة
علىخطیئةأغفرأنأستطیعلاالخاطئالحقیرأناإنيلحقارتي،المعترف
أنت تعترف لذلك الصوت الإلھي .الخطایایغفرالذيھواللهلكنالأرض

:والقائل،الصائر إلى التلامیذ بعد قیامة ربنا یسوع المسیح من الأموات
وعلى ھذا . "أمسكتم خطایاه تمُسك لھنْ تركتم خطایاه ترُكت لھ ومَ نْ مَ "

لمماوكلالذلیلةلحقارتيبھاعترفتماكلإنفنقولالقول إذ نحن واثقون 
وفيالدھرھذافيبھاللهفسامحككان،مھمانسیانعنأوجھلعنتقلھ

.»بسلامذھبإبلالبتة،لھتھتمفلا.الآتيالدھر

السرمنةالمنظورغیرالنتائج- ٢
مسامحة الخطایا والحصول على التبریر منھا : أولاً : إن ھذه النتائج ھي

وَعَادِلٌ،أمَِینٌ فھَوَُ بخَِطاَیاَناَاعْترََفْناَإنِِ : "كما یقول یوحنا الإنجیلي،حالاً 
المسالمة مع :ثانیاً).٩:١یو ١(" إثِْمٍ كُلِّ مِنْ وَیطَُھِّرَناَخَطاَیاَناَلنَاَیغَْفرَِ حَتَّى
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رْناَقدَْ فإَذِْ : "كما یقول بولس الرسولالله، برَِبِّناَاللهِ مَعَ سَلامٌَ لنَاَباِلإِیمَانِ تبَرََّ
لانعتاق من عقاب الخطیئة الأبدي ونوال ا: ثالثاً).١:٥رو " (الْمَسِیحِ یسَُوعَ 

رْناَإذَِا": الحیاة الأبدیة، كما یقول بولس الرسولالرجاء ب نصَِیرُ بنِعِْمَتھِِ،تبَرََّ
.)٧:٣تي " (الأبَدَِیَّةِ الْحَیاَةِ رَجَاءِ حَسَبَ وَرَثةًَ 

في أفعال التوبة، وھنا یزاد علیھا كر شھادات للآباء القدسینقد سبق وذُ 
:أقوال أخرى لھم

اوة ن مَنْ یتمرغ في خطیئة یخلع النقلأ«: فالقدیس باسیلیوس الكبیر یقول
على (»الحاضرة ولكنھ لا یعدم التطھیر المأمول من التوبة في المستقبل

فإذا كنا نعُري الخطیئة بالاعتراف نصنعھا عشباً «: یقولكما ). ١٤إشعیاء 
).١٩على إشعیاء (»ؤكل من النار المُنقیةیابسًا یلیق بھ أن یُ 

إن الأباء الطبیعیین إذا خالف«: والقدیس یوحنا الذھبي الفم یقول
أولادھم أحد من الرؤساء أو ذوي السلطة في ھذه الحیاة لا یستطیعون أن 

وأما الكھنھ فإنھم كثیرًا ما استعطفوا وصالحوا لا رؤساء ولا . ینفعوھم شیئاً
أخََطِئت فادخل «: ل أیضًایقوو). ٣في الكھنوت (»ملوكًا فقط بل الله نفسھ
لشارع تنھض ھكذا كلما وكما أنك بقدر ما تقع في ا. الكنیسة وامح خطیئتك

ثانیة فتب توبة وإن خطئت . من ذاتكولا تیأسخطئت تب عن الخطیئة 
قوطاً كاملاً سسقطمن الرجاء بالخیرات الموعود بھان یأسومَ ،ثانیة أیضًا

وإن كنت في غایة الشیب وخطئت فادخل واندم، لأن ھذا . ھبسبب إھمال
یطلب مجازاة لا)الله(وھو،ولیس محكمة)مستشفى(مشفىالمكان ھو

).٣في التوبة (»على الخطایا بل یھب صفح الخطایا
ھكذا ھو تنازل التعطف الإلھي لضعف «: یقولالبابا لاون والقدیس

بل امتد إلى ،البشر حتى إنھ لم ینحصر في الصفح الذي یعُطى بالمعمودیة
وكل مَن لم یحفظوا . لرجاء الحیاة الأبدیةترك الخطایا الذي یعُطى بالتوبة

منحة إعادة الولادة بلا عیب وسقطوا من النعمة الإلھیة بسبب خطایاھم 
ومحبتھ برجوعھم إلى كھنة یستطیعون أن یحصلوا ثانیة على تعطف الله 

ھذا الأمر ینبغي أن ... الكنیسة واعترافھم لھم الخطایا واستحقاقھم الغفران
٨٥رسالة (»ھم وعلى الخصوص في ساعة الموتیصنعوه في كل حیات

).٣فصل 
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الخطایا التي تغُفر في السر- ٣
ثم إن قوة فعل النعمة الإلھیة غیر المنظورة وسلطانھ في ھذا السر لیسا 

ولیست خطیة في . محصورین في صفح خطایا البشر عمومًا على الإجمال
توبة صادقة وحقیقیة ھذا العالم غیر قابلة الغفران والمسامحة متى تقدمتھا

یسوع (ھحقاقواعتراف بالخطایا مع إیمانٍ بیسوع المسیح ورجاء باست
غیر الخلاصي،كاملاً وفاءً الآباللهعدلبذاتھعناوَفَّىالذي،)المسیح

إلِىَخُطاَةً بلَْ أبَْرَارًالأدَْعُوَ آتِ لمَْ لأنَِّي: "وقد قال المخلص.المتناھي
فيِالَّذِيأبَیِكُمُ أمََامَ مَشِیئةًَ لیَْسَتْ ھكَذَا: "، كما قال)١٣:٩مت " (التَّوْبةَِ 

مَاوَاتِ  غَارِ ھؤُلاءَِ أحََدُ یھَْلكَِ أنَْ السَّ وكل مسیحي یعلم ). ١٤:١٨مت " (الصِّ
كم كانت خطیئة بطرس الرسول ثقیلة وعظیمة وقد غفرھا لھ الرب عندما 

ُ لاَ ":قال بطرس الرسولخلاص توبتھ، فقد رأى إ بُّ یتَبَاَطأَ وَعْدِهِ عَنْ الرَّ
بلَْ أنُاَسٌ،یھَْلكَِ أنَْ یشََاءُ لاَ وَھوَُ عَلیَْناَ،یتَأَنََّىلكِنَّھُ التَّباَطؤَُ،قوَْمٌ یحَْسِبُ كَمَا
أوَْلادَِي،یاَ: "ویوحنا الرسول یقول). ٩:٣بط ٢" (التَّوْبةَِ إلِىَالْجَمِیعُ یقُْبلَِ أنَْ 

یسَُوعُ الآبِ،عِنْدَ شَفیِعٌ فلَنَاَأحََدٌ أخَْطأََ وَإنِْ . تخُْطِئوُالاَ لكَِيْ ھذَاإلِیَْكُمْ أكَْتبُُ 
الْعَالمَِ كُلِّ لخَِطاَیاَبلَْ فقَطَْ،لخَِطاَیاَناَلیَْسَ . لخَِطاَیاَناَكَفَّارَةٌ وَھوَُ .الْباَرُّ الْمَسِیحُ 

أمَِینٌ فھَوَُ بخَِطاَیاَناَاعْترََفْناَإنِِ : "یقول أیضًاا، كم)٢و١:٢یو ١" (أیَْضًا
.)٩:١یو ١(" إثِْمٍ كُلِّ مِنْ وَیطَُھِّرَناَخَطاَیاَناَلنَاَیغَْفرَِ حَتَّىوَعَادِلٌ،

ثم إن بطرس الرسول لما دعا الیھود الذین صلبوا یسوع المسیح بأنفسھم 
الْمَسِیحِ یسَُوعَ اسْمِ عَلىَمِنْكُمْ وَاحِدٍ كُلُّ وَلْیعَْتمَِدْ توُبوُا: "إلى التوبة قال لھم

أول ،ودعا أیضًا إلى التوبة سیمون الساحر).٣٨:٢أع " (الْخَطاَیاَلغُِفْرَانِ 
كَ مِنْ فتَبُْ : "وقال لھ،جمیع الھراطقة أنَْ عَسَىاللهِ إلِىَوَاطْلبُْ ھذَا،شَرِّ

ورنثي كشخص وبولس الرسول صفح ل. )٢٢:٨أع " (كَ قلَْبِ فكِْرُ لكََ یغُْفرََ 
ثم تاب،)١:٥كو ١(تخاذه لنفسھ زوجة أبیھ با،الدمارتكب خطیئة اختلاط 

ھذَایكَْفیِھِ ھذَامِثْلُ : "قال عنھ، وقدبعد أن وضعھ تحت قصاص وقتي
.)٦:٢كو ٢" (الأكَْثرَِینَ مِنَ الَّذِيالْقصَِاصُ 

اللِنَّاسِ،یغُْفرَُ وَتجَْدِیفٍ خَطِیَّةٍ كُلُّ ":یسوعقولعنأما التَّجْدِیفُ وَأمََّ
وحِ عَلىَ التجدیف بیعني فإن یسوع ).٣١:١٢مت " (للِنَّاسِ یغُْفرََ فلَنَْ الرُّ

والسقوط بالجسد،المقاومة العنادیة لحقیقة الله الظاھر؛على الروح القدس
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ما «: كما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم.وعدم إمكان التوبةفي الكفر التام 
معنى ھذا القول؟ معناه أن ھذه الخطیئة خُصت بعدم المغفرة خلافاً لسائر 

ولماذا ذلك؟ لأنھم كانوا یجھلون المسیح مَنْ ھو ولكن الروح. الخطایا
وكل ،لأن الأنبیاء إنما بھ نطقوا ما نطقوا.القدس كانوا یعرفونھ معرفة تامة

: فما یقولھ معناه. معرفة عظیمة جدًاأصحاب العھد القدیم كانوا یعرفونھ
لعلكم أولكن .بسھاأنتم تقاومونني وتشَُكُّون بي نظرًا للبشرة التي أنا لا"

تقدرون أن تقولوا في الروح أنكم تجھلونھ؟ ولھذا فتجدیفكم غیر مغفور 
).٤١شرح متى مقالة (»"وھناكتقاصاصون عنھ ھنا وسوف 
لیَْسَتْ خَطِیَّةً یخُْطِئُ أخََاهُ أحََدٌ رَأىَإنِْ : "قول یوحنا الرسولعنوأما
خَطِیَّةٌ توُجَدُ . للِْمَوْتِ لیَْسَ یخُْطِئوُنَ للَِّذِینَ حَیاَةً فیَعُْطِیھِ یطَْلبُُ،للِْمَوْتِ،
خَطِیَّةٌ وَتوُجَدُ خَطِیَّةٌ،ھوَُ إثِْمٍ كُلُّ .یطُْلبََ أنَْ أقَوُلُ ھذِهِ لأجَْلِ لیَْسَ . للِْمَوْتِ 
بالخطیئة التي للموت؛یعنيفإن یوحنا ). ١٧و١٦:٥یو ١" (للِْمَوْتِ لیَْسَتْ 

وعدم الاكتراث ،والمعارك الضاریة ضد التقوى الحقیقیة،الشدیدةالحرب
كما ورد في المجمع المسكوني السابع في (لإصلاح السیرة إلى النھایة

).القانون الخامس
یكون لا عدم إمكان ترك الخطایانإفعلى ذلك یكون في كلتا الحالتین

فر كل أما الله فإنھ یغ. غیر التائببل من قبِلَ الخاطىء،من قبِلَ الله ونعمتھ
یرجع الخاطئون مرتكبوھا ویندموا علیھا من خطیئة من اللحظة التي فیھا

. القلب بنیَّة خالصة
حیث یفسر التجدیف على القدیس یوحنا الذھبي الفمكما یشھدذلك 

تغُفر للتائبین، حیث الروح القدس بالتجدیف على اللاھوت وأن ھذه الخطیئة 
لأن كثیرین من الذین قالوا تلك الأقوال آمنوا فیما بعد وغُفر كل «: یقول

).٤١شرح متى مقالة (»شيء لھم
وكما یقول آباء المجمع المسكوني السابع كذلك في إمكان ترك الخطایا 

ویلبثون فیھا إن الخطیئة التي للموت ھي التي یخُطأھُا قوم«: التي للموت
شنع من ذلك إذا كانوا یقُاومون الحق ویفضلون المال على والأ. بلا تقویم

ولا یكون الرب الإلھ بین ھؤلاء . الشریفةبفرائضھ طاعة الله ولا یتمسكون 
إلا إذا اتضعوا وصحوا من غفلتھم، لأنھ ینبغي علیھم أن یتقدموا إلى الله 

أن تترك لھم خطایاھم والمسامحة عن ھذه الخطیئة، ویطلبوا بقلب منسحق 
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والرب قریب من منسقي "لا أن یتباھوا بالعطاء المتجاوز الشریعة 
).سالقانون الخام(»"القلوب

غیر أن لما كان الإنسان بضعف بشرتھ مھما تمم وصایا الله لا یقدر ولا 
تساعده قواه أن یزید علیھا أو أن یتممھا كاملة، وكثیرًا ما یھمل القصاصات 
الوقتیة المفروضة علیھ ویعرض عنھا ولا یكملھا كلھا أو بعضھا، للوصول 

أنََّ كَمَاكَامِلیِنَ أنَْتمُْ ونوُافكَُ ":إلى الكمال الإنجیلي المطلوب بالوصیة القائلة
مَاوَاتِ فيِالَّذِيأبَاَكُمُ  الغایة وھذا الكمال ھو).٤٨:٥مت ("كَامِلٌ ھوَُ السَّ

یسعى دائمًا كل مسیحي، إلا أنھ مھما تقدم في التي إلیھا دُعي ویجب أن
یتھا، حتى أن الذین ذكرھم بولس الرسول إذا لم إلى نھاطریقھا لا یصل 

لسَْتُ أنَاَ":یكونوا قادرین أن یحُسبوا كاملین ما كان لھم سوى أن یقولوا معھ
ھوَُ مَاأنَْسَىأنَاَإذِْ ،وَاحِدًاشَیْئاًأفَْعَلُ وَلكِنِّي. أدَْرَكْتُ قدَْ أنَِّينفَْسِيأحَْسِبُ 
امُ،ھوَُ مَاإلِىَوَأمَْتدَُّ وَرَاءُ  الْعُلْیاَاللهِ دَعْوَةِ جَعَالةَِ لأجَْلِ الْغَرَضِ نحَْوَ أسَْعَىقدَُّ

ممتازًا من فالذي یعمل عملاً إذًا ). ١٤و١٣:٣في ("یسَُوعَ الْمَسِیحِ فيِ
.لیا في سلَّم الفضائل المسیحیةالبر فإنھ إنما یصل بھ إلى درجة عُ لأعما
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سسادالبابال

،اھانمعوالقوانین المفروضة على التائبین
،تطبیقھا في الكنیسةومصدرھا، و

وحصر التوبة في الحیاة الحاضرة

ومعناھاسیة المفروضة على التائبینائالقوانین الكن- ١
قصاص عن منع أوي عبارة بالنسبة للتائبین ھ" القانون"لمة كإن 

یفرضھ الكاھن بمثابة طبیب روحي على بعض المسیحیین الراجعین بتوبة 
لقوانین الكنائسیةجاء في اعلى ماأمراضھم الأخلاقیةعن خطایاھم لشفاء 

بولس الرسول، وفقاً لقول )١٠٢قوانین المجمع المسكوني السادس القانون (
باِلْعَكْسِ تكَُونوُاالأكَْثرَِینَ، حَتَّىمِنَ الَّذِيالْقصَِاصُ ھذَایكَْفیِھِ ھذَامِثْلُ "

ونھَُ،باِلْحَرِيِّ تسَُامِحُونھَُ  الْمُفْرِطِ لذِلكَِ الْحُزْنِ مِنَ ھذَامِثْلُ یبُْتلَعََ لئِلاََّ وَتعَُزُّ
نوُاأنَْ أطَْلبُُ  ).٨-٦:٢كو ٢" (الْمَحَبَّةَ لھَُ تمَُكِّ

:أما القوانین الأكثر شھرة فھي
صوام المفروضة صوم خاص یفُرض على التائب، بالإضافة إلى الأ-١

.على جمیع المؤمنین
حضور التائب إلى الكنیسة ومتابعة جمیع الخدم الطقسیة وجوب-٢

.الشریفة التي تقُیمھا، وكذلك الدروس التعلیمة التي ترتبھا
بعدد محدود من المطانیات صلاة خاصة في البیت مصحوبة-٣

).الركعات(
.تقدیم المساعدة المالیة رحمة للمساكین-٤
رة لفترة زمنیة محددة زیارة الأماكن المقدسة، والمكوث في الأدی-٥

.تقویة لحسن العبادة
.الابتعاد عن التناول من الأسرار المقدسة لمدة مناسبة لثقل الخطیئة-٦

، وھي لا تفُرض على جمیع التائبین ھذه ھي القوانین الأكثر استعمالاً 
أوصاف رجعتھم فق لكن بحسب ثقل خطیئتھم وطبیعتھا أو بحسب كیفما اتُ 
.وكیفیتھا
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سیةائالقوانین الكنمصدر - ٢
ھو المخلص نفسھ الذي منح للكنیسة ھذا إن مصدر القوانین الكنائسیة

السلطان حین منح سلطان ترك الخطایا للرسل وخلفائھم؛ لأنھ لم یكتف 
بل ، "السَّمَاءِ فيِمَرْبوُطاًیكَُونُ الأرَْضِ عَلىَترَْبطِوُنھَُ مَاكُلُّ : "بقولھ لھم

مت " (السَّمَاءِ فيِمَحْلوُلاً یكَُونُ الأرَْضِ عَلىَتحَُلُّونھَُ مَاوَكُلُّ : "قائلاً أضاف
، بل "لھَُ تغُْفرَُ خَطاَیاَهُ غَفرَْتمُْ مَنْ ": وكذلك لم یكتف بقولھ لھم).١٨:١٨

). ٢٣:٢٠یو " (أمُْسِكَتْ خَطاَیاَهُ أمَْسَكْتمُْ وَمَنْ ": أضاف أیضًا قائلاً 
القدسین فعلیاً، فإن القدیس بولس الرسول وھذا السلطان عمل بھ الرسل 

أن اتخذب،سقط في جریمة الاختلاط بالدمفي كورنثوسلما علمَِ برجل
لاً قانوناً وفرض علیھ أوأراد أن یشفیھ ،)١:٥كو ١(لنفسھ زوجة أبیھ
باِسْمِ ھكَذَا ھذَا،فعََلَ الَّذِيفيِحَاضِرٌ كَأنَِّيحَكَمْتُ قدَْ : "صارمًا جدًا بقولھ

تخَْلصَُ لكَِيْ الْجَسَدِ،لھِلاَكَِ للِشَّیْطاَنِ ھذَامِثْلُ یسَُلَّمَ أنَْ ... الْمَسِیحِ یسَُوعَ رَبِّناَ
وحُ  بِّ یوَْمِ فيِالرُّ . ، بمعنى أن یقُطع من الكنیسة)٥-٣:٥كو ١" (یسَُوعَ الرَّ

توبةٍ بخلاصیة ورجع المُخطىء إلى اللهبعدما أعطى ھذا القانون نتیجةثم
كتب بولس الرسول إلى أھل كورنثوس أن یقبلوه في أحضان الكنیسة، قائلاً 

باِلْعَكْسِ تكَُونوُاالأكَْثرَِینَ، حَتَّىمِنَ الَّذِيالْقصَِاصُ ھذَایكَْفیِھِ ھذَامِثْلُ : "لھم
ونھَُ،باِلْحَرِيِّ تسَُامِحُونھَُ  لذِلكَِ .الْمُفْرِطِ الْحُزْنِ مِنَ ھذَامِثْلُ یبُْتلَعََ لئِلاََّ وَتعَُزُّ

نوُاأنَْ أطَْلبُُ  ).٨-٦:٢كو ٢" (الْمَحَبَّةَ لھَُ تمَُكِّ

للقوانین على التائبینالكنسیةفرض- ٣
إن الكنیسة تسلمت منذ تأسیسھا سلطان فرض القوانین من الرسل 

وتشھد بھذه الحقیقة قوانین المجامع والآباء على التائبین، القدیسین 
وتفاصیل أنواع القصاصات المتنوعة وأوصافھا ودرجاتھا وأوجھ . القدیسین

ذكر في ترتیب القوانین العمومیة التي كانت الكنیسة من التساھل فیھا تُ 
ئبون ینقسمون إلى أربع رتب اوبحسب ھذا الترتیب كان الت. البدایة تعمل بھا

:یفة العمومیةفي حضور الخدم الكنائسیة الشرمنھا قانون خاصولكل رتبة 
رتبة، أو وصف، الباكین الذین لم یكن لھم حق أن :الرتبة الأولى

العمومیة، بل كانوا یقفون في خارجیحضروا الخدم الكنائسیة الشریفة 
.الكنیسة متضرعین بدموع إلى الداخلین لیطلبوا ویصلوا من أجلھم
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نرثكس رتبة السامعین الذین كان مسموحًا لھم أن یدخلوا : الرتبة الثانیةو
في الخدم الكنائسیة الشریفة )المكان الموجود عند مدخل الكنسیة(الكنیسة 
ءة أن یسمعوا قراأما وقت حضورھم القداس الإلھي فیسمح لھم. العمومیة
والصلوات من أجل )مقاطع النبوات من العھد القدیمال(كلام الله

.الموعوظین
رتبة الموعوظین، أو الراكعین، الذین كانوا یدخلون :ثالثةالرتبة الو

أما وقت حضورھم القداس . في الخدم الكنائسیة الشریفة العمومیةالكنیسة 
حتى سماعھم،ركوعًا على الغالب،یظلون مدة أطول من الأولینالإلھي ف

.من البشائر الأربعالمقطع الإنجیليوالمقطع الخاص من الرسائلةقراء
الذین كانوا یقفون داخل الكنیسة رتبة المشتركین : الرتبة الربعةو

ویشُاركون المؤمنین في الصلاة كل مدة القداس الإلھي لكن دون أن تنُاوَل 
)من المجمع المسكوني الأول١٢و١١القوانین . (لھم الأسرار المقدسة

التوبة محصورة في الحیاة الحاضرة - ٤
فھي محصورة علاج لشفاء أمراض النفسحیث أن التأدیبات ھيمن 

موا ویرجعوا ولا تمتد إلى ما في الحیاة الحاضرة حیث یمكن للخطأة أن یتقوَّ 
بعد القبر؛ لأن الموتى لا یمكنھم بعد الموت أن یأتوا إلى سر التوبة ولا أن 

نھا في فالكنیسة لا یمكنھا أن تمد سلطا. یقوموا بالشروط المطلوبة منھ
الذي ،الغفران إلى نفوس المتوفین، غیر أن استحقاق ربنا یسوع المسیح

ل نفوس ،بذاتھ عدل الله الآب وفاءً كاملاً وَفَّى عن البشر یمكن أن یخوِّ
وھذا الصلاح تستمده لھم . الراقدین خلاصًا بمقتضى صلاح الله الذي لا یحُد

مة إلى السماوات من أجل الأموات من لدن الإلھ الحق صلوات الأحیاء المقدَّ 
الذبیحة غیر -وأعمال الرحمة وعلى الخصوص ذبیحة القداس الإلھي 

یمكنھم الكنیسةرعاةعن ذلك أن جمیع فینتج . المُتمََمَة عن نفوسھم-الدمویة 
في كل الخلاصياستحقاق ربنا یسوع المسیحویجب علیھم أن یطلبوا بقوة

ین مستمدلقداس الإلھي من أجل الراقدینخدمة وعلى الخصوص في خدمة ا
للقوة الإلھیة أن تستجیب ھذه الطلبات أو لا ینكارتلھم تعطف الله و

.من قصاصات خطایاھم أو لا تعتقھموأن تعتق الخطأة،تستجیبھا
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ةتفي رسالالذي یقولالقدیس بولس الرسولوالكنیسة لھا في ذلك مثال 
بُّ لیِعُْطِ ": تیموثاوستلمیذهإلىالثانیة أنُیِسِیفوُرُسَ، لأنََّھُ لبِیَْتِ رَحْمَةً الرَّ
بُّ لیِعُْطِھِ ... بسِِلْسِلتَيِیخَْجَلْ وَلمَْ أرََاحَنيِكَثیِرَةً مِرَارًا مِنَ رَحْمَةً یجَِدَ أنَْ الرَّ
بِّ  أنالمفسرینغالبیةوكما یرى).١٨-١٦:١تي ٢" (الْیوَْمِ ذلكَِ فيِالرَّ

أنَْ "،الرسولطلبنوأالحینذلكفيالعالممنانتقلقدكانأنُیسیفورُس
بِّ مِنَ رَحْمَةً یجَِدَ  أيموتأنعلىمعقولاً دلیلاً یعتبر،"الْیوَْمِ ذلكَِ فيِالرَّ

.عنھلصلاةاالواجبأوالحقمنیحرمنالاشخص

أمثالو،الراقدینأجلمنللصلاةكمثالفي الكنیسةأخُذالنصھذاإن
الأولى،المسیحیةالعصوراساتدَّ قُ فيتوجدالراقدینأجلمنالصلاةھذه

في الكنیسة المستخدمةالقداساتمنجزءًانتكوّ الآنإلىوھي
یتلوا الكاھن الصلاةالقدیس یعقوب أخو الرب ففي قداس .الأرثوذكسیة

أذُكر یا رب، یا إلھ الأرواح وكل جسد، ھؤلاء كلھم «: التالیة
أنت أرحھم ھناك في . والأرثوذكسیین الذین تذكرناھم والذین لم نتذكرھم
أحضان إبراھیم وإسحق كورة الأحیاء في ملكوتك في نعیم الفردوس، في 

یسود نور ئنا القدیسین حیث لا وجع ولا حزن ولا تنھد، حیثباویعقوب آ
یتلوا قداس القدیس مرقس الرسولفي و. »الدواموجھك ویشرق على

أرح أیھا الربُّ الھنا نفوس آبائنا وإخوتنا الذین «: التالیةالكاھن الصلاة
رقدوا على الإیمان بالمسیح، أذكر الأجداد الذین منذ الدھر والآباء ورؤساء 
الآباءة والأنبیاء والرسل والشھداء والمعترفین والأساقفة والأبرار 
والصدیقین وكل روح توفي على الإیمان بالمسیح والذین نحتفل بتذكارھم 

یس مرقس الرسول والإنجیلي الذي أرانا طریق قدالیوم منھم، وأبانا ال
یوحنا وفي قداس كل من القدیس باسیلیوس الكبیر والقدیس .»الخلاص

فُّوا أرح یا رب نفوس الذین توُ«: الذھبي الفم یتلوا الكاھن الصلاة التالیة
من الكاھن صليیُ كما . »على رجاء الحیاة الأبدیة حیث یشُرق نور وجھك

یا مَن وھبت... أیھا الرب یسوع المسیح«: الصلاة التالیةالراقدینأجل
للمدیونیَْن الدَّین الذي كان علیھما، ومنحت الخاطئة غفران خطایاھا، أنت 

التي صدرت من عبدك نوب أیھا السید اصفح واغفر الخطایا والآثام الذ
إما عن إرادة أو عن غیر إرادة، وإما عن معرفة )] فلانھ(عبدتك ) [فلان(
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فأنت أیھا السید الصالح ... أو عن جھل أو عن تعد وعصیان لوصایاك
.»بكلمتك)عبدتك ھذه(دك ھذاوالمُنزه عن الحقد ارتض أن یحُلَّ عب

:كما یشھد بھذا آباء الكنیسة القدیسین
حقیرةالمتوفيخطایاكانتإن«: الأیوباغى یقولدیوناسیوسفالقدیس

فيالباباللهأغلقفقدثقیلةباھظةكانتوإنبعده،یعملممامنفعةفتجد
.»وجھھ

المؤمنینأجلمناساتدَّ القُ تقُدَّم«: أغسطینوس یقولوالمغبوط
تفیدھمفلاأشرارًاكانواوإنشكرًا،تدُعىصالحینكانوافإنالمنتقلین،

.»للأحباءتعزیةتكونولكنھاشیئاً،
عظاتھحدىإفي) عشرالتاسعالقرن(موسكومتروبولیتفیلاریتو
أنمنذالقدم،منذالكنیسةفيجاریةالراقدینأجلمنالصلاةإن«:یقول

مادائماكانكجزءفیھامفروضةوھي... علناًالعبادةسَتِ ورِ مُ  وكل. لھامتمِّ
أخيیعقوبقدّاسمنابتداءبذلك،تشھدالإلھيللقداسالقدیمةمدَ الخِ 

.»الرسولیةالتقالیدمنكانتالراقدینجلأمنالصلاةأنو...الرب

القدیسین في صلاة الحل للتائبین، وأما عن طلب الكاھن شفاعة الشھداء 
فإن الشھداء والقدیسین لن ینفعوا ھؤلاء شیئاً لأنھم لا یستطیعوا أن 
یستعطفوا الله من دون تتمیم التائبین التأدیبات الكنائسیة المفروضة علیھم 

لأن في حیاتھم؛وتقدیمھم توبة خالصة ورجوعھم إلى الله من كل قلوبھم
الشھداء والقدیسین ھم عبید أیضًا، ولأنھم عبید لا یستطیعون أن یشفعوا عن 

ن یقُاوموا مشیئة الله كما لا یمكنھم أ. الخطایا التي اقترفت ضد السید ذاتھ
والكلام الإلھي المدون في الإنجیل المقدس ویشفعوا بالعبید غیر المستحقین 

. للشفاعة، وأن شفاعتھم لا تكون مقبولة إذا لم تكن عادلة
: یستطیع أن یطلب الشفاعة، بقولھفي صلاة الحل للمتوفینوالكاھن

. لكن وفقاً لإرادة الله،»الخاطىءعبدكبواسطتي أنا) فلان(أغفر لعبد الله «
یرجو الشھداء والقدیسین أن ینظروا إلى أعمال توبة الخاطىء ن الكاھنثم إ

وأن یلاحظوا باعتناء حالتھ الأدبیة وأن یمیزوا طبیعة خطایاه وماھیتھا وأن 
. یشفعوا بالنادمین ندامة حقیقیة والمستعطفین الله بانسحاق قلب وحدھم

ة استنادًا على شفاعة الشھداء والقدیسین فھي فالكنیسة عندما تصفح للخطأ
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تفعل ذلك بناء على الشھادة التي یقدمونھا بحق الخطأة على حقیقة توبتھم 
.ورجوعھم من حیث ھم أناس كاملون في صدق الشھادة
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سابعالبابال

،بحسب الكنیسة الأرثوذكسیةالقوانین معنى 
الكنیسة الكاثولیكیةومعناھا بحسب 

والكنیسة البروتستانتیة

الأرثوذكسیةالكنسیةبحسبالقوانینمعنى - ١
، كما ذُكر سابقاً، نوعًا منوانینالقعتبر تُ في الكنیسة الأرثوذكسیة 

عدل الله، لیست قصاصًا جزائیاً یوُْفىَ بھ في حقیقتھا لكنھا للتائبین؛ قصاص 
م للتائب  یماثل التأدیب الذي تكلم بھ ،تأدیب أبويأي بل ھو قصاص مقوِّ

بُّ یحُِبُّھُ الَّذِيلأنََّ ": بولس الرسول بقولھ بھُُ،الرَّ إنِْ . یقَْبلَھُُ ابْنٍ كُلَّ وَیجَْلدُِ یؤَُدِّ
بھُُ لاَ ابْنٍ فأَيَُّ . كَالْبنَیِنَ اللهُ یعَُامِلكُُمُ التَّأدِْیبَ تحَْتمَِلوُنَ كُنْتمُْ  عب (" أبَوُهُ یؤَُدِّ

بِّ مِنَ نؤَُدَّبُ عَلیَْناَ،حُكِمَ قدَْ إذِْ وَلكِنْ : "وكذلك بقولھ، )٧و٦:١٢ لاَ لكَِيْ الرَّ
).٣٢:١١كو ١" (الْعَالمَِ مَعَ ندَُانَ 

تعلیم الكنیسة الأرثوذكسیة المقدسة في القوانین والبراھین على صحة 
:ھي،الكنائسیةالتأدیبات بأنھا 

. الكتاب المقدس: أولاً 
الذي سقط في على الجزاء الثقیل الذي أمر بولس الرسول بوضعھإن

رفض بأن یُ ،)١:٥كو ١(لنفسھ زوجة أبیھ أن اتخذب،جریمة الاختلاط بالدم
ھذَامِثْلُ یسَُلَّمَ أنَْ ": بقولھ،ومن شركة المؤمنینھذا الرجل من الكنیسة 

یْطاَنِ  والقصد من ھذا التسلیم لم یكن وفاء .)٥:٣كو ١("الْجَسَدِ لھِلاَكَِ للِشَّ
وحُ تخَْلصَُ لكَِيْ : "بل خلاص الخاطىء، كما یقول بولسعدل الله " الرُّ

إنِْ : "بقولھ،حزناًوبعد ذلك لما رأى الرسول أن التوبیخ إثمر ).٥:٣كو ١(
، )٧-٥:٢كو ٢" (الْمُفْرِطِ الْحُزْنِ مِنَ ھذَامِثْلُ یبُْتلَعََ لئِلاََّ ... أحَْزَنَ قدَْ أحََدٌ كَانَ 

فأَنَاَبشَِيْءٍ تسَُامِحُونھَُ وَالَّذِي":، بقولھومسامحتھأمر برفع القصاص عنھ 
أجَْلكُِمْ فمَِنْ بشَِيْءٍ،سَامَحْتُ قدَْ كُنْتُ إنِْ بھِِ،سَامَحْتُ مَاأنَاَلأنَِّي. أیَْضًا

الرسول ذلك التوبیخ وقد عمل بولس ). ١٠:٢كو ٢" (الْمَسِیحِ بحَِضْرَةِ 
اط سبباً لمرض وموت باحتراس تام وحنو أبوي حذرًا من أن یكون الافر
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ھذَامِثْلُ یبُْتلَعََ لئِلاََّ : "من الشفاء، فكتب إلى الكورنثیین قائلاً للخاطىء بدلاً 
نوُاأنَْ أطَْلبُُ لذِلكَِ . الْمُفْرِطِ الْحُزْنِ مِنَ  ).٨و٧:٢كو ٢" (الْمَحَبَّةَ لھَُ تمَُكِّ

قصاصات الأول: لى نوعینوالكتاب المقدس یمُیِّز تأدیبات الله للبشر إ
القصاصات بأنھا نتائج غضب ھذهیصفو.الكفرة والأشراربھا یقُاصص

بقول الله تثیره على الأشرار شرورھم وتقتضي منھ المجازاة، كما ذكر فیھ
بِّ زَوْبعََةُ ھاَ: "أرمیا النبي رُؤُوسِ عَلىَ. ھاَئجٌِ وَنوَْءٌ یخَْرُجُ،غَیْظٌ . الرَّ

مُعْلنٌَ اللهِ غَضَبَ لأنََّ : "قول بولس الرسولو، )١٩:٢٣أر ("یثَوُرُ الأشَْرَارِ 
مَاءِ مِنَ  " باِلإِثْمِ الْحَقَّ یحَْجِزُونَ الَّذِینَ وَإثِْمِھِمِ،النَّاسِ فجُُورِ جَمِیعِ عَلىَالسَّ

تأدیبات بھا یؤدب بھا عبیده المؤمنین الراجعین إلیھ الثانيو). ١٨:١رو (
القصاصات بأنھا تأدیبات أدبیة غایتھا إصلاح ھذهویصف.من كل قلوبھم

مَنْ كُلُّ إنِِّي":وقد قال مخلصنا. البشر وإرجاعھم من الشرور إلى الخیر
بھُُ أوَُبِّخُھُ أحُِبُّھُ  بمثابة ، والقدیس بولس)١٩:٣رؤ("وَتبُْ غَیوُرًافكَُنْ . وَأؤَُدِّ

لاَ ابْنيِیاَ":ب الرب قائلاً ینصح المؤمنین أن لا یھملوا تأدیسلیمان ثانٍ 
،تأَدِْیبَ تحَْتقَرِْ  بِّ ).٥:١٢عب ("وَبَّخَكَ إذَِاتخَُرْ وَلاَ الرَّ

لكي أن الإنسان الكتاب المقدس یعلمنا أیضًا في تبریر الخاطىءكما أن 
: وطشرثلاثالذي بیسوع المسیح مخلص العالم علیھ أن یتُممینال التبریر 

.الأعمال الصالحة:ثالثھما، والإیمان:ثانیھما، والتوبة:أولھما
فھي الدموع ،التي تظُھر رجعة الإنسان الحقیقیة إلى هللالتوبةأما 

وھذه الحقیقة قد .وات والأصوام وسائر أعمال التقوىوالتنھدات والصل
وْمِ قلُوُبكُِمْ،بكُِلِّ إلِيََّ ارْجِعُوا":ثبتھا الله ذاتھ حیث قال .وَالنَّوْحِ وَالْبكَُاءِ وَباِلصَّ

قوُا بِّ إلِىَوَارْجِعُوا. ثیِاَبكَُمْ لاَ قلُوُبكَُمْ وَمَزِّ رَحِیمٌ،رَؤُوفٌ لأنََّھُ إلِھِكُمْ الرَّ
أْفةَِ وَكَثیِرُ الْغَضَبِ بطَِيءُ  وھذه كلھا .)١٣و١٢:٢یؤ ("الشَّرِّ عَلىَوَینَْدَمُ الرَّ

نالھ الذي یلیست لیست إیفاءً لعدل الله غیر المتناھي ولیست ثمن للصفح 
التائب منھ، بل دلائل خارجیة یظُھر بھا التائب رجعتھ إلى الله فیصفح حنوه 

.البشرغیر المتناھي عن خطایا
وَآمِنوُافتَوُبوُا: "، كقول الربرضى اللهلا یَ دونھ فلأن بالإیمانأما و

بیِسَُوعَ أیَْضًانحَْنُ آمَنَّا":قول بولس الرسولك، و)١٦:١مر " باِلإِنْجِیلِ 
رَ الْمَسِیحِ، ).١٦:٢غلا " (یسَُوعَ بإِیِمَانِ لنِتَبَرََّ
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، ھي أثمار التوبة والإیمان والشھادة بھافلأنھا الأعمال الصالحةوأما 
رُ باِلأعَْمَالِ : "یعقوب الرسولكقول  یع " (وَحْدَهُ لابَاِلإِیمَانِ الإِنْسَانُ،یتَبَرََّ
،)٦:٥غلا ("باِلْمَحَبَّةِ الْعَامِلُ الإِیمَانُ ":الرسولبولسقولك، و)٢٤:٢
بلَِ اللهِ،عِنْدَ أبَْرَارٌ ھمُْ النَّامُوسَ یسَْمَعُونَ الَّذِینَ لیَْسَ لأنَْ ":أیضًاوكقولھ

رُونَ ھمُْ باِلنَّامُوسِ یعَْمَلوُنَ الَّذِینَ  .)١٣:٢رو ("یبُرََّ
یستطیع أن ینال استحقاق وط الثلاثةالشرھذهمم الخاطىء فعندما یتُ

وھكذا یتعطف الله الآب ویوفي عدلھ ،المسیح الخلاصي بالروح القدس
قوة الله الآبلا لأن التوبة والإیمان والأعمال الصالحة لھا أمام؛الإلھي

للابن واستعطاف بالروح القدس وھي التي تفي عدل الله التيذبیحة الغفران
وتبُرر الخاطىء، بل تحت ھذا المعنى فقط وھو أن التائب باتمامھ تلك 

على استحقاقات منقذنا الإلھي الروح القدسباستعطاف الشروط یحصل
فالخلاص مُعَد وعدل الله .وفاءً كاملاً ى عنا بذاتھ عدل الله الآب الذي وَفَّ 

.لكن على الإنسان أن ینالھ بالتوبة والإیمان والأعمال الصالحة،فيٌّ وْ مُ 

قوانین الآباء -٢. المسكونیة والمكانیةالمجامع المقدسة قوانین-١: ثانیاً
. القدیسین

. قوانین المجامع المقدسة المسكونیة والمكانیة-١
بل على جمیع الخطایا لافرض حتى الآنوالتي تُ من القوانین المجمعیة، 

:على أثقلھا وأعظمھا
یجب على الذین نالوا من الله سلطان «: القانون المجمعي الذي ورد فیھ

. الحل والربط أن یفحصوا ماھیة الخطیئة واستعداد الخاطىء للرجوع
وھكذا یقدمون علاجًا ملائمًا للمرض حتى لا یسُتعمل الافراط في كل من 

لأن سقم الخطیة لیس بسیطاً بل . الأمرین فیفشلون من تخلیص المریض
ة مضرة یمتد منھا الشر امتدادًا عظیمًا ولھ فروع كثیرمتنوع وكثیر الأشكال 

حتى یصل إلى أن یقاوم )أي فیما بعد من حیاة الإنسان(ویسري إلى الأمام
یقابل بھ ،١٠٢المجمع المسكوني السادس القانون (»قوة علاج المعالج

والقانون مجمع أنقرة ،ل٥والقانون لمجمع المسكوني الأول، ل١٢القانون 
).مجمع قرطاجنةل٢٢

یجب على الذي یمارس الطب «: ورد فیھوالقانون المجمعي الذي
الروحي أن یلاحظ أولاً فكر الخاطىء وینظر فیما إذا كان فیھ میل إلى 
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وأن یلاحظ . إنھ بسوء أخلاقھ یستدعي المرض إلى نفسھالصحة أو العكس 
حتى لا یقاوم الطبیب ویزید قروح اھتمامھ بسلوكھ وتصرفھ مدة علاجھ 

وھكذا ینبغي أن یستعمل الرحمة بالزیادة،التي تعُطى لھاالعلاجاتفس بالن
للمجمع المسكوني السادس، ١٠٢تابع القانون (»معھ بحسب مقتضى الحال

).من قوانین القدیس باسیلیوس٣یقابل بھ القانون 
إن تمام الكلام عند الله وعند مَنْ «: ورد فیھوالقانون المجمعي الذي

روف الضال ویشفیھ من الجرح رئاسة الرعائیة ھو أن یرُدَّ الخأئُتمن على ال
ولا یدفعھ في ھوة الیأس بالتشدد، كما لا . الذي جرحتھ إیاه الحیة القدیمة

وعلى كل حال یجب على . یرخي لھ العنان لئلا یزدري ویسترخي في حیاتھ
كان إما الراعي مقاومة داء ذلك الإنسان المدعو إلى الاستنارة العلویة كیفما 

وإما ) الكاویة للجروح(والقابضة ) من الحدید الحار(بالأدویة الحارة 
وأن یجاھد الراعي بحكمة تدبیره أن ذلك الإنسان ینال ختم .نة الملطفةبالملی

للمجمع المسكوني ١٠٢تابع القانون (»الفرح باختباره أثمار التوبة
.)السادس

إن التائبین یرُجعون ویصُلحون «: والقانون المجمعي الذي ورد فیھ
بتأدیبات كنائسیة لا تتجاوز الحیاة الحاضرة، ومن ثمَ فالذین تمنعھم 

عن المناولة وقتاً ما لیقُدموا فیھ توبتھم تسمح لھم بأن یتناولوا ) الكنیسة(
على الموت ولا تطلب منھم الأسرار قبل تتمیمھم وقت توبتھم إذا أشرفوا 

، ومجمع قیصریة الجدید قانون ٢٢و٦القانون مجمع أنقرة(»بعدقصاصًا 
).١٣و١والمجمع النیقاوي الأول القانون ٢

. قوانین الآباء القدیسین- ٢
قوانین القدیس غریغوریوس النیسیسي،القدیسینالآباءقوانینمن 

: )م٣٩٥(+
وكما أن غایة ممارسة الطب في معالجة «: الذي ورد فیھ) ١(القانون 

ومتنوعة، ھكذا الجسد واحدة وھي صحة المریض وطرق المعالجة كثیرة 
متنوعة فمن الضروري أن تتنوع طرق بما أن الآلام في المرض النفسي 

ولذا ... حسب الألمعلىالمعالجة الطبیة أیضًا، فتأتي بالشفاء متى جرت
فحص المناسب لقسم النفس المنسقم أن یُ یجب على المزمع أن یعُطي العلاج 
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حتى لا یكون الطبیب .علاجًا ملائمًاأین الألم ثم یقُدم للسقیم ،قبل كل شيء
بجھلھ منھج التطبیب سبباً لأن یصل العلاج إلى قسم آخر غیر القسم 

.»المنسقم
أما الذین یندمون ندامة أكثر حرارة «: الذي ورد فیھ) ٤(القانون 

إلى الصلاح فمسموح للمعلم الروحي أن ویظُھرون بسیرتھم رجوعًا 
على ما یوافق التدبیر )نیأي رتبة السامع(یختصر لھم زمان الاستماع 

ثم مسموح .في مصاف الراكعینسرعةأكثربالكنسي ویجعلھم أن یكونوا 
الشركة بسرعة أكثر بحسب ما أن یختصر ھذا الزمان أیضًا ویمنحھملھ 

.»یرى ذلك موافقاً بعد اختباره حالة المُعالَج
بحسب ما تقتضیھ قوة صَر مدة القانون ولتقُ«: فیھوردالذي) ٥(القانون

خمسة بستة أو بسبعة أو بثمانیة أو بإلىالسنوات التسعتختصرحتى التوبة 
عظیمة حتى تغلب الزمان وتجعل التائب یسبق إذا كانت التوبة سنوات فقط،

... الزمن الذین یطھرون أنفسھم من الأوساخ بتھاون في مدة طویلةفي 
أن نفحص عزم التائب ومیلھ وأن لا یحُافظ على نھ ینبغي ھنا أیضًا أعني إ

عدد السنین بالتدقیق متى كانت التوبة حقیقیة، بل یؤُتى بھ بالطریق القصیرة 
للمجمع ١٢یقابل بھ القانون (»الكنیسة لیشترك بالصلاحإلى رتبتھ في 

.)للقدیس باسیلیوس الكبیر٧٤المسكوني الأول، وقانون 
جة یتنالخاطئةالتلقائیةلما كانت الأفعال«:)٥(كما ورد في القانون

فقد رأى أباؤنا أن لا یدُققوا في جمیع أنواعھا ، كثیرةردیئةاضطرابات
یعتبروا كل الزلات الحاصلة من الغیظ محتاجة إلى علاج تدقیقاً زائدًا، ولا 

على أن الكتاب المقدس ینُھي لا عن الضرب ). أي فرض قانون للتوبة(
وعن كل ما ینجم عن الغیظ االبسیط فقط بل عن كل خصام وتجدیف أیضً 

قابلة وحدھاالقتل فظاعةالتراجع عنلكن الآباء جعلواثال ذلك،من أم
.»لتأدیباتل

في كل نوع من أنواع الزلات یجب قبل «: الذي ورد فیھ) ٨(والقانون 
ولا یظُن أن الزمان كافیاً للشفاء، بل . كل شيء أن یلاُحظ ما ھو میل التائب

.»ھي النیة الحسنة من الذي یعالج نفسھ بالتوبة

فمن القدیسین وھذا التعلیم نفسھ نجده في مؤلفات الآباء القدیسین أجمع،
:الشرقیین
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إن الأطباء یأمرون المرضى في «: القدیس باسیلیوس الكبیر الذي یقول
مرضھم أن یصغوا لذواتھم ولا یھملون شیئاً مما یأتي بھم إلى الشفاء، 
وكذلك الكلمة المطببة نفوسنا تشفي النفوس المنسقمة بالخطایا بھذه 

المعالجة فانتبھ إذًا لذاتك واقبل المساعدة من . المساعدة الصغیرة عینھا
المناسبة لزللك، فإن كانت الخطیئة عظیمة وصعبة فأنت في احتیاج إلى 
اعتراف عظیم ودموع حارة وسھر طویل وصوم مستدیم، وإن كانت الزلة 
خفیفة ومطاقة فلتكن التوبة مناسبة لھا، لكن انتبھ لذاتك لكي تعرف ما ھي 

).في خطابھ اصغ لذاتك(»صحة النفس وما ھو ضعفھا
عن التوبة والتأدیبات بكل وحنا الذھبي الفم الذي تكلم مطولاً یالقدیسو

:ھقولب،وضوح
التي یرتكبوھا بعد الله یصفح عن خطایا المسیحیین التائبین ن إ: أولاً 

ھذا «:ویتضح ھذا من قولھ. دون أن یفرض علیھم قصاصاتدیةوالمع
أما . إذًا ھو رسم للساقطین بعد حمیم المعمودیة) أي الابن الشاطر(الابن 

الدلیل على أنھ یشُخصن الساقطین بعد المعمودیة فظاھر من كونھ یدُعى 
ا بیت ابناً؛ لأن ما أحد یستطیع أن یسُمى ابناً ما لم یكن معمدًا، وقد كان ساكنً 

عن بما للآب فضلاً لا یكن التمتعوقبل المعمودیة أبیھ ومتمتعًا بجمیع ما لھ
فكل ھذه دلالات ظاھرة على أن الابن الشاطر یشُخصن .نوال المیراث

الشاطر إلى أرض غریبة وعلم بالفعل كم ھو فبعد أن ذھب ھذا ... المؤمنین
یھ أبوه بل قبَلِھ بأیدٍ لشر عظیم سقوطھ من بیت أبیھ عاد إلیھ، ولم یحقد ع

أبوه ھكذا؟ لأنھ كان أباً لا حاكمًا، ولذا فقد كان رقص أما لماذا قبَلِھ. مفتوحة
أھذه ھي . فماذا تقول إذًا. ا ومبتھجًاوطرب واحتفال وكان البیت كلھ باشً 

إن ھذه المكافأة أیھا الإنسان لیست جزاءً للشر بل ھي مكافأة مجازاة الشر؟ 
والأمر الأعظم من.)عن الخطیئة(للرجعة، ولیست للخطیئة بل للتحول

: بوداعة قائلاً ذلك أن الابن الأكبر تذمر من ھذه المعاملة، أما الأب فأقنعھ 
ضالاً وكانفعاش،امیتً فكانحین، وأما ھذاكلفيمعيأنتبنيیا"

إنھ عندما یطُلب تخلیص الھالك لا وقت للمحاكمات": فكأنھ یقول. "فوُجِد
لأن الطبیب ؛"ولا للفحص المُدقق، وإنما الوقت وقت العطف والصفح فقط

على اءً وقصاصًا قدیم العلاج لعلیلھ ویطلب منھ جزالحكیم لا یؤجل ت
عن أنھ لا یأنف من فإذا علمنا أن الله فضلاً ... طیاشتھ التي نشأ عنھا مرضھ
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مینقبلھم إلى درجة لیست أقل من درجةالراجعین إلیھ بل ی لا ، وأنھ المُقوَّ
یطلب قصاصًا بل ھو یأتي ویطلب الضالین ویفرح بوجودھم أكثر من 

ولا نتھامل واثقین بأنفسنا إذا كنا ،فلا نیأس إذا كنا من أشرار. المُخلَّصین
مین، وأن نندم . من الصالحین وینبغي أن نخاف من السقوط إن كنا من المُقوَّ

أقولھ الآن أیضًا وھو أن الثقة بالذات البدء وما قلتھ في. إن كنا من الخاطئین
مًا والیأس لمن كان ساقطاً كلاھما خیانة في أمر خلاصنا، لمن كان مُقوَّ

مینولھذا یقول بولس الرسول أنفلینظرقائم،أنھیظنمن": صیانة للمُقوَّ
).١في التوبة مقالة (»"یسقطلا

وأنھ الوقتیة عندما نرفض الرجوع إلیھالله یأتینا القصاصاتن إ: ثانیاً
ویتضح ھذا . إنما یأتي بتلك التأدیبات لقصد وحید ھو أن یشفینا من الخطیئة

: رسولھ بولسقال على فمالربلأن«:من قول والقدیس یوحنا الذھبي الفم
ذبنا أو لو كنا عَ ":لقُ لم یَ و. "نا على أنفسنا لمَا حُكم علینالو كنا حكم"

أي لو أردنا أن نعرف . "لو كنا ندُین أنفسنا": ، بل قال"أنفسناقاصصنا 
خطایانا وحكمنا على نقائصنا لكنا انعتقنا من القصاص الذي ھنا والذي 

لأن مَنْ یدین نفسھ یستعطف الله استعطافاً مضاعفاً، أولاً بكونھ عرف . ھناك
ننا لا نرید أن وبما أ. خطایاة، وثانیاً بكونھ سیصیر في المستقبل بعیدًا عنھا

یعذبنا نحن والمسكونة كلھا لا یقبل مع ذلك أننصنع الأمر الخفیف أیضًا 
حیث دینونة في حیاتنا ھنابالعلینا في ھذه الحالة أیضًا حاكمًامعًا، بل یشفق 

عتق من الخطایا والأمل الصالح والوالتعزیة كثیرةوقتيالقصاص 
وقد قال في ذلك معزیاً المرضى . بالمستقبلاَت یخفف علینا الحالة الحاضرة

بدَّ ؤَ نُ علینا،كمحُ قدإذ": مشددًا عزیمة الآخرینمن جھة ومن جھة أخرى
؛ لأن ھذا "بدَّ ؤَ نُ ": ، بل قال"ب أو نقاصصنعَُذَّ ": لم یقَلُو".الربمن

مقالة (»نصیحة لا حكم، ودواء لا قصاص، وتقویم لا تعذیبالأمر إنما ھو 
. )كو١على ٢:٢٨

ن واجب الرعاة والأباء الروحیین كلھ یقوم على شفاء الخطأة من إ: ثالثاً
لا بقصاصھم قصاصات ،الأمراض الأدبیة بالتأدیبات أو بوسائط أخرى

لأن «: الفمویتضح ھذا من قول والقدیس یوحنا الذھبي .ى الخطایاخاصة عل
أن یصلحوا ھفوات سمح لھم المسیحیین بنوع خاص عن سائر الأمم لا یُ 

الخطأة بالوسائط الإجباریة، ولھذا فإن الغرباء عن المسیحیة عندما یمسكون 
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بسلطان عظیمیحاكموھم نأیمكنھم شریعةجنوا ضد الأناسًا مجرمین 
أن نصُلح مَنْ كان كذلك لا لكن نحن یجب علینا .ویمنعوھم رغمًا عنھم

طة إجباریة لمنع الخطاة الشرائع سلبالإجبار بل بالإقناع، لأنھ لم نعُطَ من 
لا أن نستعمل القوة إن سمحت الشریعة ما دام الله لنا تبریرولا ،عن الخطأ

للذین یبتعدون عن الخطیة جبرًا بل للذین یتركونھا من یمنح إكلیل الظفر
الضعفاء أن ولھذا یحتاج الأمر إلى طرق كثیرة یقتنع بھا . تلقاء إرادتھم

طوعًا للعلاجات المعینة لھم من الكھنة ویعترفوا لھم أیضًا یخضعوا 
أي عاد الخاطىء إلى (إن ھرب بعد الربط لأنھ .لامتنان على المعالجةبا

فیجعل الشر أردأ مما كان، وإن أعرض عن الأقوال القاطعة مثل ) خطأه
السیف یضیف باحتقاره إیاھا جرحًا على جراحھ ویصبح أمر العلاج علة 

فماذا نعمل . یستطیع أن یجُبره أو یداویھ كرھاًمن أحدحیث مالعلة أردأ
تعمق ج إلى قساوة عظیمة ولم تلأنك إذا أكثرت من الوداعة مع مَنْ یحتاإذًا؟ 

الجرح العمیق فتكون قد قطعت جانباً من الجرح وتركت منھ غورفي قیاس 
فلھذا یجب أن یكون الراعي ذا فطنة عظیمة وأن تكون لھ آلاف من ... جانباً

لأنھ كما أن كثیرین یصلون إلى .الأعین لیلاحظ من كل جھة حالة النفس
نھم احتمال درجة قطع الرجاء ویسقطون في الیأس من خلاصھم لعدم امكا

رة، ھكذا كثیرون غیرھم إذا لم ینالوا تأدیبات توازي خطایاھم العلاجات المُ 
ى خطایا یسقطون في الاحتقار ویصیرون أشََر مما كانوا ویتجرأون عل

ھن أن لا یترك شیئاً بلا فحص بل أن یفحص كل فیجب إذًا على الكا. أعظم
واھتمامھ تعبھ باطلاً شيء بتدقیق ویعطي ما ھو موافق للعلیل حتى لا یكون 

).٥:٣في الكھنوت خطاب(»فارغًا
التي تفُرض على الخطأة ن الصلاة والرحمة وسائر أعمال التقوة إ: رابعًا

وتسُمى قانوناً أو تأدیباً إنما ھي وسائط متنوعة غایتھا تطبیب الجراحات 
قول والقدیس یوحنا الذھبي ویتضح ھذا من . )أي جراحات النفس(النفسانیة 

غیر أن لك طریقاً أخرى أیضًا للتوبة سھلة جدًا یمكنك إن سلكتھا أن «:الفم
ولا تطلب رحمة ن الصلاةصلي ولا تبتعد عتنعتق من الخطایا، وھي أن تُ 

یصفح عن خطایاك بضجر وھو لا یرفضك إذا داومت ذلك، بل الله 
كنا نتكلم عن التوبة وكنا إننا قبلاً «: بالقولھقولویكُمل .»ویعطیك ما تسأل

أفأنت ... ة والمتنوعة تجعل لنا الخلاص سھلاً نقول أن طرق التوبة الكثیر
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لأننا ذكرنا داود كیف . قل خطئت فتحُل خطیئتكخاطىء؟ إدخل الكنیسة 
خطىء وحلَّ خطیئتھ، ثم بیَّنا طرقاً إخرى وھي النوح على الخطیئة وقلنا 

فلا یطُلب منك أن تقدم دراھم، ولا أن تمشي طرقاً . بماذا یقوم ھذا التعب
ثم ... طویلة، ولا أن تعمل شیئاً آخر من ذلك بل أن تحزن على خطیئتك فقط

نا أیضًا طریقة ثالثة للتوبة وأتینا بذكر الفریسي والعشار من الكتاب أننا بیَّ 
وكیف الإلھي، وأوضحنا كیف سقط الفریسي من البرِ بكبریائھ وعجرفتھ،

وھو لم یتكبد ونزل مبررًا وصار فاضلاً أن العشار أثمر تواضعھ عدلاً 
بالإضافة إلى ما سبق قولھ فلنأت . أدنى تعب لأنھ قدم كلمات وأخذ أشیاء

الآن ولنقدم لكم طریقاً رابعًا، وإن سألتم ما ھي ھذه؟ قلت لكم ھي الرحمة 
ملكِة الفضائل التي تصُعد البشر بسرعة إلى جسور السماء، وھي أفضل 

).١:٣في التوبة مقالة (»المدافعین عنھم
فاعرف عدد العقاقیر التي «: أیضًاالقدیس یوحنا الذھبي الفمقولن وم

التواضع، الاعتراف، : والتي ھي،تشفي جراحك وضمدھا بھا بمواظبة
الشكر في الضیقات، الرحمة بالمال والأعمال، الصلاة بجلادة، وعدم 

فأي حجة تبرئنا ما دامت لنا طرق كھذه كثیرة العدد نصعد بھا إلى ... الحقد
السماء، وعلاجات متنوعة شافیة لجراحنا إذا كنا نبقى بعد الحمیم 

في تفسیر ارسالة الثانیة إلى ٦:٤مقالة (»على حالتنا نفسھا؟) المعمودیة(
).كورنثوس

:ومن القدیسین الغربیین
فلنرجع إلى «:بقولھ،الذي یحث الخطأة على التوبةالقدیس كبریانوس

لكي الله من كل قلوبنا ولنطلب من الله المحب البشر ولنلقي بأنفسنا أمامھ 
،فھو یعُلمنا كیف یجب أن نتوبحزننا ولكي یلقي كل رجائنا علیھیرُضیھ

والبكاءوبالصومقلوبكم،بكلإليارجعواالرب،یقولالآن،ولكن"
رؤوفلأنھإلھكمالربإلىوارجعواثیابكملاقلوبكمومزقوا.والنوح
... ،)١٢و١١:٢یؤ ("الشرعلىویندمالرأفةوكثیرالغضببطيءرحیم،

ھذه ھي ... بدموعكم وزفراتكمواظھروا حزن نفوسكم وقدموا لھ توبة كاملھ 
غیر أن الذي یرفض التوبة عن الخطیئة یغلق دونھ باب . رضيالتوبة التي تُ 

وأما الذین یرفضون التوبة . ترُضىتلك ھي التوبة العلیا التي ... الرضى
.)٣٢و٢٩في الساقطین(»وھم في خطایاھم فإنھم یغلقون باب الرضى
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الذي یقول إن الخاطىء عندما یتوب یرضى الله والقدیس أمبروسیوس 
قلباً منسحقاً عن خطایاه وخصوصًا بواسطة دموع التوبة 

في وطویلعظیماھتمام إلىتحتاج إن الجراح العظیمة «: ومتضعًا، بقولھ
ولأجل ھذا یجب ... ، والخطایا العظیمة تحتاج إلى ترضیة عظیمةمعالجتھا

ن یحزنَّ حزناً أشد لأن خطیئتھن عظیمة أ) على مّنْ ھنَّ في رتبة العذارى(
ومثلھ المغبوط أوغسطینوس ).٨في العذارى الساقطات(»مثل تلك الخطایا

لأننا لا نستطیع أن نغیر أخلاقنا إلى ما «: لقول، قولھایزید على ھذا الذي 
الله عن خطایانا عن الرذائل المفعولة ما لم نرُضيھو أفضل وننفصل

خطبة (»بحزن التوبة وبدموع وبذبیحة القلب المتخشع وبمساعدة الرحمة
٣٥١.(

یرُى بكل وضوح أن الأباء رة في ثانیاًوذكمالفي تلك التحدیدات للقوانین
الأقدمین، 

كانوا یعتبرون التأدیب قصاصًا للتقویم، لا لوفاء العدل الإلھي، : أولاً 
. ویسمونھ علاجًا روحیاً

كانوا بوضعھم القوانین على الخطأة لا یقصدون أن یقُاصصوھم على : ثانیاً
مقتضى العدالة ویضعوا على بعضھم قصاصًا أكبر وعلى الآخرین 
قصاصًا أصغر بحسب درجات الذنوب لیوفىَ بذلك عدل الله وفاء مناسباً 
لحجم الخطایا، بل كانوا یجعلون القوانین بمثابة علاجات شافیة مناسبة 

مراض الروحانیة ودرجتھا من شخص إلى شخص آخر لنفس لحالة الأ
. الخطیئة بحسب قامتھ الروحیة

بحسب تعلیمھم الغایة الوحیدة من القوانین أمام الله والكنیسة ھي شفاء : ثالثاً
.الخطأة وحفظھم من خطایا جدیدة، لا وفاء للعدل الإلھي بسبب خطایا البشر

طىء دائمًا إلى أن یتُمم كل القانون إنھم لم یكونوا ینتظرون الخا: رابعًا
المفروض علیھ، بل كانوا كثیرًا ما یختصرون وقت التوبة ویعتقون التائبین 
من القوانین عتقاً كاملاً عندما كانوا یرون أنھا انتجت فیھم النتیجة 
المطلوبة؛ لأن عندھم الغایة من القوانین والتأدیبات الكنائسیة لم تكن وفاء 

.العدل الإلھي
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عندھم القصاصات لم تكن تفرض على جمیع الخطایا بلا استثناء، : خامسًا
بل بحسب جرم الخطیئة إذ كل خطیئة ھي منافیة لرضى الله، ذلك أن 

.الغرض من القصاصات لیس وفاء عدل الله

:ذلكف،)أي الخطایا(علاج لأمراض النفسھيقوانین التوبةأما عن أن 
ن تكبر یّ لَ تأدیبات كنائسیة یمكنھا أن تُ القوانین من حیث ھي ن أ: أولاً 

الخاطىء وتجعلھ یشعر بزلتھ عمیقاً ویعترف بھا أمام الله والكنیسة، ومن ثم 
لمسیحیین تدفع اوھكذا . تولد فیة كرھاً للخطیئة وشوقاً للتقویم والاصلاح

التي بھا ینالون الصالحة رسة جمیع الشعائر التقویة والأعماللمماالتائبین 
ھي مبادىء حسنة وھذه الشعائر والأعمال. وقت توبتھمتعزیة ورجاء 

. لإصلاحھم
تقوَِیَّة بتدریبات وفروض روحیة الغالب ىن القوانین تقوم علأ: ثانیاً

د على ین بشكل خاص ضد بعض الخطایا والأھواء والسیئات وتساعتعُِ 
یفُرض على الشَرِه المیال إلى اللذات قانوناً فمثلاً . اقتلاعھا من الخاطىء

، وعلى محب المال والبخیل )الصوم الانقطاعي(وتأدیباً بالصوم والإمساك 
بظلم غیره فعل الرحمة، وعلى المُسرف وعدیم الشبع من وجامع المال 

الكنیسة بتواتر وقرائة الكتب لى الحضور إالمطربات العالمیة مواظبة 
أن الخاطىء بقدر فمن المعلوم. منزلالصلاة في الالمقدسة باستمرار و

في قبولھ القانون المفروض علیھ وخضوعھ لھ بنیة صالحة یسُرع إلى 
.عادات صالحة وأخلاق حمیدةاستأصال المرض القدیم واقتناء 

فھي وسائط فعالة تحفظ ن القوانین من حیث ھي تأدیبات كنائسیةأ: ثالثاً
عن ذلك فھي تسُاعد على التائبین، فضلاً ن السقوط في خطایا الآخرین م

الكنیسة تشریعاتوتدافع عن اصلاح أخلاق أعضاء الكنیسة بوجھ عام 
.وتحدیداتھا ضد استبداد الضالین والعصاة من أبنائھا

تكون الغایة من قوانین الكنسیة المفروضة على على ما سبق قولھ
بمثابة عقاقیر تصُلح لشفاء سیة التائب في مُعتقد الكنیسة الرسولیة الأرثوذك

لیس ھو وحده بل ولإصلاح سیرة الخاطىء وتحسینھاأمراض النفس
؛لجمیع أعضاء الكنیسة

وھذه كلھا لیست إیفاءً لعدل الله غیر . بالأصوام والصلوات وأعمال الرحمة
بل دلائل خارجیة یظُھر ،ھ التائب منھثمناً للصفح الذي ینالالمتناھي ولیست 
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؛ لأن المخلص یسوع بھا رجعتھ إلیھ فیصفح حنوه غیر المتناھي عن خطایاه
ضحیة كاملة لیبتاع من لعنة الشریعة ومن الخطیئة المسیح قدُم للعدل الإلھي 

.جمیع الخطأة

معنى القوانین بحسب الكنیسة الكاثولیكیة - ٢
والكنیسة البروتستانتیة

تعتبر القوانین الكنسیة المفروضة على الكنیسة اللاتینیة الكاثولیكیة 
ینبل غایتھا أن التائب،الخاطىء فقطقصاصات حقیقیة لیس لتأدیب التائب
العدل الإلھي عن بھافونوْ یُ التي ھي مجازاة وقتیةتلك القصاصاتمبتكبدھ

في حقیقة الحال ،لدیھا،فالتأدیبات الكنائسیة.بھا أھانوا اللهيخطایاھم الت
ھي جزاءً قانونیاً واجب تنفیذ التنفیذ من الخطأة التائبین عن خطایاھم لیفوا 
.  عدل الله، غیر أنھم مھما قدموا من توبة عظیمة لن تكون بقیاس عظم الله

ف
لكنھ لا یتركھم بلا مجازاة بالكلیة بل یطلب منھم التي تقتضیھا خطایاھم،

وجوباً أن یتكبدوا مجازات وقتیة لوفاء عدلھ الإلھي إما في ھذه الحیاة وإما 
سواء فرضت علیھم تلك المجازاة من الكاھن الذي ،بعد الموت في المطھر

.اعترفوا أمامھ بخطایاھم أم لم تفُرض
ده قواه على القیامك بتلك الأعمال ولما كان الإنسان لا یقدر ولا تسُاع

الله فكثیرًا ما یھمل القصاصات الوقتیة المفروضة علیھ عدل وفىَالتي بھا یُ 
ویعرض عنھا ولا یتممھا كلھا أو بعضھا، حینئذً ینبغي أن یعوض العدل 

.تحقاقات یسوع المسیح غیر المحدودأو عما ینقص منھا من اسالإلھي عنھا 

القانونیة للتائبین رفضًا التأدیباتفقد رفضتالكنیسة البروتستانتیةأما
في جوابھ )م١٨١٣–١٨٠٩(أرمیا البطریرك القسطنطینيوقد كتب.تامًا

رفضًا ) للتائبین(أما رفضكم للتأدیبات القانونیة «: للاھوتیین البروتستانت
ل الروحیین بلا إذا كانت تلك التأدیبات تفُرض من الرجا": تامًا فنقول فیھ

بیع ولا شراء بل مجاناً بمثابة علاجات للمتكبرین أو الطماعین أو الشرھین 
أو المفسَدین بالشھوات أو الحسودین أو الغضوبین أو الكسالى أو الساقطین 
في خطایا غیر ھذه فإنھا تنفع وتساعد الراجعین النادمین إذا فرُضت كما 

إذا استعملت لربح وجمع مال للذین وأما . أمر الآباء الإلھیون أن تفُرض
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یفرضونھا لا للغایة المستقیمة النافعة ولا كما فرُضت وكُتبت لشفاء كل 
نھا ردیئة في واحد من الخطایا حینئذٍ نحن أنفسنا أیضًا نرفضھا ونقول إ

).١٢فصل ١في التوبة الجواب (»"لا شك فیھذاتھا وفي فعلھا وھذا
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الـخاتـمة

م إلى سر التوبةنتائج  التقدُّ

كلما تقدمنا إلى سر التوبة بخشوع وانسحاق قلب على خطایانا، إننا 
یجب علینا أن نتمم ،وكلما حصلنا من الأب الروحي على الصفح عنھا

ما فات وعزمنا الثابت على إصلاح ذاتنا في 
ویجب أن یكون ھذا الوعد ). اما أمكنَّ (عیب والعیش بتقوى وبلا المستقبل 

.تجاه أعیننا بلا انقطاع، لیجعلنا نثمر أثمار التوبة الحقیقیة



-٥٥ -

لـزیتِ المًقدََّساسِــرُّ 

الباب الأول

، التوبةسر علاقة ھذا السر مع 
، وأسمائھوتعریفھ

مع السر الذي قبلھلزیت المقدسسر اعلاقة- ١
؛ لأن المؤمن سر المسحة بالزیت منذ القدیم یتُمم بعد التوبة متحدًا بھاإن 

توبة صادقة الذي یتقدم إلى سر المسحة بالزیت المقدس یجب أن یكون تائباً
.عن خطایاه لینال الشفاء الممنوح من الله بھذا السر الإلھيحقیقیة

الروحیةللأمراضواسطة شفاء الممنوح من النعمة الإلھیة سر التوبة ف
الأمراض الروحیة یع المسیحیین ومحصور في معالجة ھو سر عمومي لجم

بل ج أیضًا خلاصي لكنھ لیس عمومیاًأما سر الزیت المقدس فھو علا،فقط
.معًاانیةدجسوأھم الروحیةأمراضمخصص للمرضى لتعُالج بھ 

سرالھذاتعریف- ٢
بأنھ ھو سر بھ یمسح الزیت المقدسسرف الكنیسة الأرثوذكسیة عرِّ تُ 

ھ أمراضعمة الإلھیة لشفاء الكاھن بزیت جسد المریض ویستمد لھ الن
.الروحیة وجسدانیة

لزیت المقدسسر اأسماء- ٣
: منذ القدیم الأسماء التالیة وھيالكنیسة الأرثوذكسیةلھذا السر في 

مسحة "، و"بالزیتتقدیس "، "صلاة الزیت"، "زیت مقدس"، "زیت"
م عادة من حفلة یتُمَّ ، لأنھ "إحتفال"ویسُمى أیضًا ".المباركبالزیت 

.كھنة) مجموعة(
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ثانيالباب ال

وفعلھالسر تأسیس

المقدسمسحةلسر اتأسیس- ١
إن سر المسحة بالزیت المقدس مؤسس من الرب یسوع المسیح نفسھ، 

والقدیس مرقس .مدبري الأسرار الإلھیةعطي منھ لرسلھ الأطھار وأُ 
عَشَرَ الاثْنيَْ )یسوع(وَدَعَا ": بقولھ،یصرح بھذا بكل وضوحالرسول 

النَّجِسَةِ،الأرَْوَاحِ عَلىَسُلْطاَناًوَأعَْطاَھمُْ اثْنیَْنِ،اثْنیَْنِ یرُْسِلھُمُُ وَابْتدََأَ 
خُبْزًاوَلاَ مِزْوَدًالاَ فقَطَْ،عَصًاغَیْرَ للِطَّرِیقِ شَیْئاًیحَْمِلوُالاَ أنَْ وَأوَْصَاھمُْ 

.. .ثوَْبیَْنِ یلَْبسَُواوَلاَ بنِعَِال،مَشْدُودِینَ یكَُونوُابلَْ .الْمِنْطقَةَِ فيِنحَُاسًاوَلاَ 
وَدَھنَوُاكَثیِرَةً،شَیاَطِینَ وَأخَْرَجُوا.یتَوُبوُاأنَْ یكَْرِزُونَ وَصَارُوافخََرَجُوا

).١٣-٧:٦مر " (فشََفوَْھمُْ كَثیِرِینَ مَرْضَىبزَِیْتٍ 
الرسل لم ینادوا بشيء جدید من عندھم، بل وھو أمر مقرر فذلك على

كانوا ینادون كما كل ما كانوا یعُلمونھ ویعملونھ كانوا قد تعلموه من الرب،
ا":الذي نالوه بوعد الرب، بقولھ لھمبھ ملھمین من الروح القدس مَتىَوَأمََّ

،رُوحُ ،ذَاكَ جَاءَ  ،جَمِیعِ إلِىَیرُْشِدُكُمْ فھَوَُ الْحَقِّ نفَْسِھِ،مِنْ یتَكََلَّمُ لاَ لأنََّھُ الْحَقِّ
والقدیس ). ١٣:١٦یو " (آتیِةٍَ بأِمُُورٍ وَیخُْبرُِكُمْ بھِِ،یتَكََلَّمُ یسَْمَعُ مَاكُلُّ بلَْ 

المقدس یعقوب الرسول یتكلم صریحًا في الإنجیل المقدس عن سر الزیت 
فیَصَُلُّواالْكَنیِسَةِ فلَْیدَْعُ قسُُوسُ .بیَْنكَُمْ أحََدٌ أمََرِیضٌ : "حاثاً المسیحیین بقولھ

، وَصَلاةَُ باِسْمِ بزَِیْتٍ وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ  بِّ بُّ الْمَرِیضَ،تشَْفيِالإِیمَانِ الرَّ وَالرَّ
فھذه الأقوال ). ١٥و١٤:٥یع " (لھَْ تغُْفرَُ خَطِیَّةً فعََلَ قدَْ كَانَ ینُْھِضَھُ، وَإنِْ 

إلھي وفعلھ سري؛ لأن القدیس یعقوب ھوتدل على أن تأسیس ھذا السر
الرسول لا یتكلم ھنا في أقوالھ ھذه عن مسحة بالزیت كأنھا عن مسحة زیت 
جدیدة وغیر معروفة عند مسیحي عصره، بل یتكلم عنھا مشیرًا إلى أنھا 

جمیع الرسل وعامة الاستعمال عندھم، وھو فقط واسطة شفائیة معروفة ل
.یحث المسیحیین على استعمالھا حین الضعف

وْن خدام المسیح ومدبري أسرار  ومن المعلوم أن رسل الرب كانوا یسُمَّ
الإِنْسَانُ فلَْیحَْسِبْناَھكَذَا: "الله فقط ولیس مؤسسیھا، كما یقول بولس الرسول
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امِ  ینتج من ذلك أن الزیت ). ١:٤كو ١" (اللهِ سَرَائرِِ لاءَِ وَوُكَ الْمَسِیحِ،كَخُدَّ
دھماجسأة لشفاء أمراض یستعملھ المسیحیون، واسطة سریالذيالمقدس
كما یسُتنتج أن ھذا السر .ھو وصیة من الرب والروح القدس،وأنفسھم

الرب حین قال بعد قیامة حالاً المعمودیة وسر التوبة أیضًا تأسسواوسر 
مَاءِ فيِسُلْطاَنٍ كُلُّ إلِيََّ دُفعَِ : "لتلامیذه ، )١٨:٢٨مت " (الأرَْضِ وَعَلىَالسَّ
ةِ الأمُُورِ عَنِ وَیتَكََلَّمُ یوَْمًا،أرَْبعَِینَ لھَمُْ یظَْھرَُ "وكان  " اللهِ بمَِلكَُوتِ الْمُخْتصََّ

الكبرى في ، یعني تأسیس كنیستھ التي لأسرارھا الإلھیة الأھمیة )٣:١أع (
.تعلیمھا

لمسحة المقدسسر افعل- ٢
عن فضلاً .ف من فاعلیتھا أنھا سر إلھيإن مسحة الزیت المقدس تعُر

.وریة لكل سر من الأسرار المسیحیةتأسیسھا الإلھي الذي ھو علامة ضر
:ن في تعریف السریْ ن المطلوبتَ یْ تَ خریَ شاملة للعلامتین الأُ وھذه العلامة

. العلامة المادیة، أي مسح المریض بالزیت المُصلى علیھ: العلامة الأولى
بفعل النعمة، أي غفران الخطایائقة الطبیعة االعلامة الف: العلامة الثانیةو

. وشفاء الأمراض
یعقوب الرسول تكلم عن ھذا السر كلامًا عمومیاً یعُم كل مرض، و
كان الزیت بالمسحة دواء لو ف،)١٤:٥یع " (بیَْنكَُمْ أحََدٌ أمََرِیضٌ ": بقولھ

وھذا لیس ،لتطبیبھدعون أحد الأطباءستعادیاً لكان أقارب المریض ی
اءُ یحَْتاَجُ لاَ : "للكتاب المقدس حیث یقول الربمخالف بلَِ طَبیِبٍ إلِىَالأصَِحَّ

الرسول یحصر ذلك بالقسوس یعقوب غیر أن ،)١٢:٩مت " (الْمَرْضَى
عن وفضلاً ). ١٤:٥یع ("الْكَنیِسَةِ فلَْیدَْعُ قسُُوسُ ": فقط ویأمر صریحًا بقولھ

لا ینسب القوة الشفائیة إلى الزیت وحده، بل ینسبھا بنوع فھوذلك
، على أن تكون بإیمان، وعمل الرب باستجابتھ خصوصي إلى صلاة الكھنة

، وَصَلاةَُ باِسْمِ بزَِیْتٍ وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ فیَصَُلُّوا": بقولھلصلواتھم، بِّ الإِیمَانِ الرَّ
بُّ الْمَرِیضَ،تشَْفيِ وأخیرًا یقول إنھ یضُاف ).١٥و١٤:٥یع ("ینُْھِضَھُ وَالرَّ

" لھَْ تغُْفرَُ خَطِیَّةً فعََلَ قدَْ كَانَ وَإنِْ : "بقولھ،إلى شفاء المریض غفران خطایاه
الشفاء وھذا الغفران لا یمكن بوجھ من الوجوه أن ینجم عن، )١٥:٥یع (

.الجسدي الذي یمُنح بالأطباء والأدویة



-٥٨ -

یذكر مادة معینة لعمل )١٥و١٤:٥(الآیتینفيالرسولیعقوبقولإن 
كما أنھ .غفران الخطایا علاوة على شفاء الأمراضو،وھي الزیت،المسحة

.سر الزیت المقدسیأمر صراحة أن یدُعى قسوس الكنیسة لتتمیم 

لم تخالف كما ،شيء مما تسلمتھ من الرسلإن الكنیسة لم تترك استعمال
كالوصیة التي ذكرھا یعقوب البتة وصیة صریحة في الكتاب المقدس

ویؤید ھذه الحقیقة أقوال معلمین . الرسول وھي خلاصیة لجمیع المؤمنین
:ھممنبھا بطرق كثیرة، والكنیسة الأقدمین الذین یشھدون 

الوسائط الكثیرة للحصول على أوریجانیس الذي في تعداده المغبوط
الخ، یشیر إلى ... 

أن سر المسحة بالزیت منذ القدیم یتُمم بعد التوبة متحدًا بھا، كما تتُمم الیوم، 
إنھا توجد واسطة سابعة أیضًا لغفران الخطایا لكنھا قاسیة وصعبة «: قولفی

بالتوبة حین یبل الخاطىء فراشھ بدموعھ وتصیر لھ الدموع وھي الغفران
ویطلب الغفران خبزًا بالنھر وباللیل وحین یعترف بخطیئتھ أمام كاھن الله 

قد عرفت خطیئتي ولم أكتم إثمي قلت أعترف للرب بإثمي ": ئلاً مثل داوداق
وھنا یتم ما قیل من یعقوب «: ، ثم یقول»"وأنت صفحت عن نفاق قلبي

فلیدع قسوس الكنیسة فیضعوا علیھ الأیدي .مریضھل فیكم": الرسول
باسم الرب وصلاة الإیمان تخلص المریض وإن كان مرتكباً ویمسحوه 

).٢مقالة (»"خطایا تغُفر لھ
باء الروحیین وبین یقابل بین الكھنة والآوالقدیس یوحنا الذھبي الفم حیث

مستندًا على أقوال الإنجیل في سر التوبة وفي سلطان بالجسدالوالدَیْن 
یت الذي یتُمم على سر الزربط الخطایا وحلھا مستندًا على الكھنة في 

فیلدوننا لھذه الحیاة، وأما ) أي الوالدَیْن(أما أولئك «: ، فیقولالمرضى فقط
أولئك لا یستطیعون أن ینقذونا من الموت . فلتلك)أي الكھنة(ھؤلاء 

الجسدي ولا أن یزیلوا مرضًا یتسلط علینا، أما ھؤلاء فكثیرًا ما یخلصوا 
ا ولم یدََعوا ك ویجعلوا عذاب البعض خفیفاً جدًّ نفسًا مریضة وقریبة من الھلا

كثیرین أن یسقطوا في عذاب أو أن یدُنوا من عذاب لیس بالتعلیم والإرشاد 
غفران الخطایا لا لأن سلطانھم في. فقط بل بمساعدتھم بالصلوات أیضًا

ضًا، ھة التي یلدوننا فیھا بالمعمودیة بل یمتد إلى ما بعدھا أیینحصر في البر
فلیستدع قسوس الكنیسة ولیصلوا علیھ .أمریض أحد فیكم: "لأنھ یقول
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ویدھنوه بزیت باسم الرب، وصلاة الإیمان تخلص المریض وینھضھ الرب 
الدَیْن الطبیعیین لا یستطیعان أنثم إن الو". وإن كان مرتكباً خطایا تغفر لھ

ینفعا أولادھما بشيء إذا سقطوا تحت غضب أحد من ذوي التقدم والاقتدار 
بل الله لكن الكھنة یسترضون لھم لا رئیسًا ولا مَلكًا أرضیاً في ھذه الدار، 

).٣في الكھنوت خطاب (»ذاتھ الذي یغضبونھ مرارًا كثیرة
یحارب السحر یذكر المسحة لا والقدیس كیرلس الأورشلیمي وھو

في الكنیسة، معروفاً ومستعملاً ة شفائیة للأمراض بل یعتبرھا عملاً كواسط
أما أنت فإذا كنت مُوْجَعًا في أجزاء جسدك وآمنت «: حرض قائلاً ویُ 

بالحقیقة أن دُعاك باسم رب الصاباؤت وسائر أنواع الدعاء التي ینسبھا 
فصَلِّ ھذه الكلمات وادعُ بھا . حل مصیبتكبحسب طبیعتھ تُ 

أفضل من أولئك المؤمنین بالسحر إذا كنت تقدم لأنك تعمل عملاً عن نفسك 
:وإنني لمتذكر الكتاب الإلھي حیث یقول. 

فلیستدع قسوس الكنیسة ولیصلوا علیھ ویدھنوه بزیت .أمریض أحد فیكم"
باسم الرب، وصلاة الإیمان تخلص المریض وینھضھ الرب وإن كان 

).٤في العبادة بالروح والحق كتاب (»"مرتكباً خطایا تغفر لھ
لقول مرقسفیكتور قس كنیسة أنطاكیة في القرن الخامس في تفسیرهو

مر (" فشََفوَْھمُْ كَثیِرِینَ مَرْضَىبزَِیْتٍ وَدَھنَوُا"،عن تلامیذ یسوع المسیح
ق بالكلیة عن عبارة یعقوب رُ فْ لا یَ )القول لمرقس(إن ھذا«: یقول،)١٣:٦

... فلْیدَعُ قسوس الكنیسة. أمریض أحد بینكم":الرسول في رسالتھ الجامعة
. فإن الزیت یشفي الأمراض ویجلب النور والفرح،..."ویدھنوه بزیت

وینتج شفاء المرض واستنارة یوضح لنا صلاح الله بھ عندما تمُسحالزیت 
لأن الصلاة ھي التي تصنع كل ھذا الفعل كما یعلم كل واحد وإنما القلب،

. »الزیت رسم لھ

":سرًا"ومن شھادات الآباء التي تسُمي المسحة 
یجب أن نفھم «: یقولالذي)م٤١٧-٤٠١(الأولالبابا اینوشنسیوس
، أن ھذه الأقوال تتعلق بلا شك "أمریض أحد فیكم: "أقوال یعقوب الرسول

بالمؤمنین المصابین بمرض من الأمراض الذین یدُھنون إما بالطیب 
إنھ لا شك في أن الأسقف یستطیع أن یعمل ما ... المقدس أو الزیت المقدس
إما أن الرسول تكلم عن الكھنة وحدھم فإنما أشار ھو في سلطان الكاھن، و
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بذلك إلى أن الأساقفة نظرًا لأشغالھم الكثیرة لا یستطیعون أن یتوجھوا إلى 
م المسحة على الذین ھم تحت قصاص ... جمیع المرضى ولا ینبغي أن تتُمَّ

كنسي لأنھا سر، فكیف یستطیع أن یشترك في ھذا السر مَن ھو ممنوع عن 
). ٨إلى الساقطین (»ار؟سائر الأسر

یكتب كیفیة تتمیم سر الزیت )م٦٠٤(+ الكبیروالقدیس غریغوریوس 
ویذكر أن الكاھن یمسح المریض بزیت وتراتیلھ،) واتھصل(مع كل أفاشینھ 

لا یبق فیك الروح القدس «: ویقول لھعلى اسم الآب والابن والروح القدس 
الإلھ والروح القدس لكي تشُفى بتتمیم بل فلتسكن فیك قوة المسیح ... مختفیاً

ھذا السر وبمسحة الزیت المقدس وبصلواتنا بقوة الثالوث القدوس وتعود 
).٣في الأسرار جزء (»إلى الصحة التامة
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ثالثالباب ال

ممَنْ لھ أن م السر، وعلى مَن یتُمَّ یتُمَِّ

د بتأسیس ھذا السر من الرب إن الأقوال الرسولیة ذاتھا التي تشھ
على مَنمِمَن ینبغي أن یقُام سر الزیت المقدسإلىقوتھ، تشیروتوضح 

.یتُمَّم

مَنْ لھ حق تتمیم السر- ١
الْكَنیِسَةِ فلَْیدَْعُ قسُُوسُ .بیَْنكَُمْ أحََدٌ أمََرِیضٌ "قول یعقوب الرسولإن 
بِّ باِسْمِ بزَِیْتٍ وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ فیَصَُلُّوا ، یوضح أن الكھنة ھم )١٤:٥یع ("الرَّ

غیر أن . في منازل المرضىسر الزیت المقدسالذین لھم الحق في تتمیم 
لا یعني أن الأساقفة لیس لھم حق في تتمیم ھذا السر بل العكس؛ قولھ ھذا 

الإنجیليعند مرقسواكرالذین ذُ ،لأن الأساقفة ھم خلفاء الرسل الأولون
مر " (فشََفوَْھمُْ كَثیِرِینَ مَرْضَىبزَِیْتٍ )تلامیذ یسوع(دَھنَوُا": بقولھ عنھم

امِ الإِنْسَانُ فلَْیحَْسِبْناَھكَذَا: "وكذلك كما یقول بولس الرسول، )١٣:٦ كَخُدَّ
).١:٤كو ١" (اللهِ سَرَائرِِ وَوُكَلاءَِ الْمَسِیحِ،

مواھب الروح القدس، زیع أصحاب الامتیازات في توفالأساقفة ھم 
وقد ذكر یعقوب . سلطتھم أن یمنحوا ھذا الحق للقسوس أیضًاوالذین من

ینوشنسیوس إالرسول القسوس فقط لأن الأساقفة حسب ملاحظة البابا 
یعون أن یتوجھوا إلى جمیع نظرًا لأشغالھم الكثیرة لا یستط«:الأول

وقد جرت العادة في الكنیسة الأرثوذكسیة ).٨إلى الساقطین (»المرضى
بحضور جمیع المؤمنین منذ القدیم أن یتُمم السر رؤساء الكھنة في الكنیسة 

.مرة كل سنة في یوم الأربعاء العظیم مساءً 
فلَْیدَْعُ قسُُوسُ .بیَْنكَُمْ أحََدٌ أمََرِیضٌ "یعقوب الرسوللقول الھذانكما أ
، وَصَلاةَُ باِسْمِ بزَِیْتٍ وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ فیَصَُلُّواالْكَنیِسَةِ  بِّ تشَْفيِالإِیمَانِ الرَّ

بُّ الْمَرِیضَ، یع " (لھَْ تغُْفرَُ خَطِیَّةً فعََلَ قدَْ كَانَ ینُْھِضَھُ، وَإنِْ وَالرَّ
لا یشُیر إلى موھبة شفاء الأمراض بالعجائب؛ لأن الذین ،)١٥و١٤:٥

لفائقة الطبیعة یستطیعون أن یشفوا الأمراض ینالون موھبة فعل العجائب ا
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ن مواھب العجائب لأذلكك.م لا یستطیعون أن یغفروا الخطایافقط لكنھ
وموھبة شفاء الأمراض ھي منذ زمن الرسل عمومیة للمؤمنین بشكل عام 

وَلكِنَّھُ لكُِلِّ : "بولس الرسولقولعن رتبتھم ومركزھم، كما یبغض النظر 
وحِ للِْمَنْفعََةِ وَاحِدٍ یعُْطىَ  وحِ كَلامَُ حِكْمَةٍ، . إظِْھاَرُ الرُّ فإَنَِّھُ لوَِاحِدٍ یعُْطىَ باِلرُّ

وحِ الْوَاحِدِ، وَلآخَرَ  وحِ الْوَاحِدِ، وَلآخَرَ إیِمَانٌ باِلرُّ وَلآخَرَ كَلامَُ عِلْمٍ بحَِسَبِ الرُّ
وحِ الْوَاحِدِ  ةٌ، وَلآخَرَ تمَْییِزُ وَلآخَرَ عَمَلُ قوَُّ . مَوَاھِبُ شِفاَءٍ باِلرُّ اتٍ، وَلآخَرَ نبُوَُّ

وَلكِنَّ ھذِهِ كُلَّھاَ یعَْمَلھُاَ . الأرَْوَاحِ، وَلآخَرَ أنَْوَاعُ ألَْسِنةٍَ، وَلآخَرَ ترَْجَمَةُ ألَْسِنةٍَ 
وحُ الْوَاحِدُ بعَِیْنھِِ، قاَسِمًا لكُِلِّ وَاحِدٍ بمُِفْرَدِهِ، كَمَا یشََاءُ  -٧:١٢كو ١" (الرُّ

یتكلم عن طقس كنائسي معین وھو بحسب تعلیم فیعقوب الرسول أما .)١٢
یأَخُْذُ وَلاَ : "الرسل لم یكن یتُمم من عامة المؤمنین، كما یقول بولس الرسول

، بل من رعاة )٤:٥عب " (اللهِ مِنَ الْمَدْعُوُّ بلَِ بنِفَْسِھِ،الْوَظِیفةََ ھذِهِ أحََدٌ 
وَالْبعَْضَ رُسُلاً،یكَُونوُاأنَْ الْبعَْضَ أعَْطىَوَھوَُ : "الكنیسة وحدھم كقولھ

رِینَ،وَالْبعَْضَ أنَْبیِاَءَ، یسِینَ تكَْمِیلِ وَمُعَلِّمِینَ، لأجَْلِ رُعَاةً وَالْبعَْضَ مُبشَِّ الْقدِِّ
، وعلى الخصوص من )١٢و١١:٤أف" (الْمَسِیحِ جَسَدِ لبِنُْیاَنِ الْخِدْمَةِ،لعَِمَلِ 

قسُُوسَ اسْتدَْعَى"ذُكر في أعمال الرسل أن بولس الرسول كماالأساقفة
ا. الْكَنیِسَةِ  لِ مِنْ تعَْلمَُونَ أنَْتمُْ ،لھَمُْ قاَلَ إلِیَْھِ جَاءُوافلَمََّ كَیْفَ أسَِیَّا،دَخَلْتُ یوَْمٍ أوََّ

مَانِ كُلَّ مَعَكُمْ كُنْتُ  عِیَّةِ وَلجَِمِیعِ لأنَْفسُِكُمْ إذًِااحِْترَِزُوا... الزَّ أقَاَمَكُمُ الَّتيِالرَّ
وحُ  أع " (بدَِمِھِ اقْتنَاَھاَالَّتيِاللهِ كَنیِسَةَ لتِرَْعَوْاأسََاقفِةًَ،فیِھاَالْقدُُسُ الرُّ

٢٨-١٧:٢٠.(

م السر- ٢ على مَن یتُمََّ
وَصَلاةَُ ": ، وقولھ بعد ذلك"بیَْنكَُمْ أحََدٌ أمََرِیضٌ : "إن قول یعقوب الرسول

، یشیر إلى الأشخاص الذین یتُمَّم )١٥و١٤:٥یع " (الْمَرِیضَ تشَْفيِالإِیمَانِ 
ویعُنى بالمریض ھنا . السر لھم ھم بنوع خاص المرضى من المسیحیین

مت " (فزَُرْتمُُونيِمَرِیضًا) كُنْتُ : "(وفي آیات أخرى الإنجیل؛ قول یسوع
لو " (مُخْتلَفِةٍَ بأِمَْرَاضٍ سُقمََاءُ عِنْدَھمُْ كَانَ الَّذِینَ جَمِیعُ : "، وقول لوقا)٣٦:٢٥

وأیضًا ) ١٠:٧لو " (صَحَّ قدَْ الْمَرِیضَ الْعَبْدَ فوََجَدُوا: "وكذلك قولھ) ٤٠:٤
لو " (الْمَرْضَىوَیشَْفوُا: "اللهبملكوتلیكرزواقولھ أن یسوع أرسل تلامیذه

وكذلك ) ٤٦:٤یو " (مَرِیضٌ ابْنھُُ لكِِ للِْمَ خَادِمٌ وَكَانَ : "، وبقول یوحنا)٢:٩
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یو " (وَعُسْمٍ وَعُرْجٍ وَعُمْيٍ مَرْضَىمِنْ كَثیِرٌ جُمْھوُرٌ مُضْطجَِعًاكَانَ : "قولھ
المریض عمومًا أي ؛ )١:١١یو " (مَرِیضًاإنِْسَانٌ وَكَانَ ":أیضًا وقولھ) ٣:٥

.سواء كان مرضھ ثقیلاً أو خفیفاً
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رابعالبابال

،القسم المنظور من السر
،غیر منظورةوالمنظورةونتائجھ

ومفھومھ بحسب الكنیسة الكاثولیكیة

الزیت المقدسسرمنالمنظورالقسم- ١
ویوضح ھذا قول مرقس،ھو الزیتسرالمنالمنظورإن القسم

كَثیِرِینَ مَرْضَىبزَِیْتٍ )تلامیذ یسوع(دَھنَوُا: "الرسل الأولوننجیلي عن لإا
وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ )الكھنة(فیَصَُلُّوا": ، وقول یعقوب الرسول)١٣:٦" (فشََفوَْھمُْ 

بِّ باِسْمِ بزَِیْتٍ  :على ذلك یجب).١٤:٥" (الرَّ
في الكنیسة الأرثوذكسیة في . الكاھن صلاة تقدیس الزیتأن یتلو: أولاً 

یكون عدد الكھنة في تتمیم سر الزیت القرون السابقة وحتي الیوم عادة أن 
المقدس سبعة، إن توفر عدد كاف من الكھنة، حیث یقُرأ في ھذه الخدمة سبع 

مرتبطة بالشفاء، كما یتُلىمقاطع من الرسائل وسبعة مقاطع من الإنجیل
أیھا الرب إلھنا یا مَن «: ، التي منھا الإفشین التالي)صلاوات(سبعة أفاشین 
یا ... من یھب الشفاء لكل من ھو في سقم ومرض طویلیا... یؤدب ویشفي

تقبل ابتھالي وھب الشفاء لعبیدك ...مَن أھلني أن أخدم أسراره السماویة
واشف ...المطروحین في أمراض النفس والجسد) أو لعبدك ھذا(ھؤلاء 

... جراحھم العادمة الشفاء مع كل مرض وكل سقم وامنحھم الشفاء النفساني
ن ھذا العدد لم یعُین من الرسل ولا ھو في الكنیسة من الأمور لكن حیث أ.»

الواجبة قطعیاً یمكن أن ینقص عن السبعة حتى إلى ثلاثة والواحد فقط 
وفي ھذه . بحسب الظروف والتیسیر كما یصُرح سمعان التسالونیكي وغیرة

الخدمة توضع سبعة شمعات مضائة حول القندیل الذي بھ الزیت الذي 
. ، كما توضع قنینة بھا خمر مع الزیت وكذلك كأس بھا قمحیصُلى علیھ

على مواھب : ولآً في خدمة ھذا السر ھو للدلالة، أ" العدد سبعة"إن 
الترجمة بحسب ،التي ذكرت في سفر إشعیاء النبيالروح القدس السبعة 

، رُوحُ ":السبعینیة الیونانیة للعھد القدیم بِّ الْحِكْمَةِ وَیحَُلُّ عَلیَْھِ رُوحُ الرَّ
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ةِ وَ الْمَشُورَةِ ، رُوحُ الْفھَْمِ وَ  بِّ رُوحُ .ریِ دِ قْ الْتَ والْمَعْرِفةَِ ، رُوحُ الْقوَُّ "مَخَافةَِ الرَّ
عدد الصلوات السبع التي أنزل بھا إیلیا النبي المطر من : ثانیاً. )٢:١١إش (

شع عدد الصلوات والركعات التي قام بھا ألی: ثالثاً). ٤٣:١٨مل ١(السماء 
عدد المرات التي اغتسل فیھا : رابعًا). ٣٦-٣٢:٤مل ٢(النبي ابن الشونمیة 

). ١٤-١٠:٥مل ٢(نعمان السریاني في میاه الأردن فطھر من برصة 
في خدمة ھذا السر ھو للتشبھ بعمل " مزج الزیت بالخمر"كما أن 

. السامري الحنون الذي صب على جراح الواقع بین اللصوص زیتاً وخمرًا
لتعزیة المریض وتقویة آمالھ بالشفاء؛ لأنھ كما أن حبة الحنطة " لقمحا"و

.الیابسة تنمو بواسطة الرطوبة الأرضیة وتزھر إلى سنبلة نضرة زاھیة
ویجب ،الذي بورك وتقدس بالصلاة علیھمسح المریض بالزیت: ثانیاً

على المریض أن یؤمن أنھ بدھن جسمھ العلیل بالزیت تعود إلیھ صحتھ 
شكل صلیب في سبعة أماكن من یكون على فمسح المریضأما . ونضارتھ

الجبھة، الأنف، الفم، الصدر، الأذنان، والیدان من الداخل : جسده، وھي
.ومن الخارج

المنظورةالخلاصیةالنتائج- ٢
السرلھذاالمنظورةغیرو

دَھنَوُا"الرسل الأولون الذین فعلكما.شفاء الأمراض الجسدانیة: أولاً 
یقول یعقوب الرسول اوكم،)١٣:٦مر" (فشََفوَْھمُْ كَثیِرِینَ مَرْضَىبزَِیْتٍ 

بزَِیْتٍ وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ فیَصَُلُّواالْكَنیِسَةِ فلَْیدَْعُ قسُُوسُ بیَْنكَُمْ؟أحََدٌ أمََرِیضٌ "
، وَصَلاةَُ باِسْمِ  بِّ بُّ الْمَرِیضَ،تشَْفيِالإِیمَانِ الرَّ ). ١٥و١٤:٥("ینُْھِضَھُ وَالرَّ

تقویھم على احتمال الأوجاع وقد یكون ھذا السر لكثیرین تعزیة في مرضھم
الذي یدل في وضع ،"ینُھض"من ،"الإنھاض"ذلك كما یفید فعل بصبر،

لیس على القیام والوقوف والإعادة إلى الصحة فقط بل على المریض
أما الذین ینالون التقدیس بھذا السر . ة أیضًاالتقویة والتشجیع وإنھاض الھمَّ 

ولا یحصلون منھ على نفع البتة فالقول فیھم مثل القول في الذي في مرضھم 
كو ١("لنِفَْسِھِ ةً دَیْنوُنَ وَیشَْرَبُ یأَكُْلُ "إنما ،یشترك بسر جسد الرب ودمھ

، إذًا یكون عدم انتفاعھم ناشئاً عن عدم استحقاقھم وضعف إیمانھم )٢٩:١١
. بیسوع
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الزیت المقدسسرب موت المریض أحیاناً یلغي فعل أما القول بأن قر
فغیر صحیح؛ لأن قرب الموت لا یمنع تعزیة المریض وصبرة على 

والذین یطلبون الشفاء . وھذا من أیضًا من نتائج فعل السراحتمال الأوجاع 
بلا بدٍ كلما یتقدموا إلى سر الزیت المقدس ابتغاء الھرب من الموت، فھذا 
أمر غیر مستطاع على الطبیعة البشریة مطلقاً؛ لأن كل إنسان یجب أن 

لذا على المریض .جسدًا عادم الفسادیموت لیأخذ في مجيء المسیح الثاني 
یبادر إلى سر الزیت المقدس ویسُلم ذاتھ لمشیئة الرب الذي یعلم أكثر من أن 

عكس ذلك، یوافقھالذي یوافقھ الشفاء وطول البقاء ومَنْ جمیع البشر مَنْ 
فأَحََبَّھُ،مُرْضِیاًإنَِّھُ كَانَ : "كما یقول سلیمان في سفر الحكمة عن الإنسان

یطُْغِيوَلاَ عَقْلھَُ،الشَّرُّ یغَُیِّرَ لاَ لكَِيْ خَطِفھَُ . فنَقَلَھَُ الْخَطأَةَِ بیَْنَ یعَِیشُ وَكَانَ 
).١١:٤" (نفَْسَھُ الْغِشُّ 

فالقدیس یعقوب الرسول بعد أن ذكر النتیجة . النفسأمراضشفاء : ثانیاً
، ضم وھي شفاء أمراض الجسدالأولى من فعل سر المسحة في المریض

فعََلَ قدَْ كَانَ وَإنِْ : "بقولھوھي شفاء أمراض النفسإلیھا النتیجة الثانیة
أن المریض فبلا شك یفترض یعقوب الرسول ). ١٥:٥یع " (لھَْ تغُْفرَُ خَطِیَّةً 

قبل تقدمھ إلى سر الزیت المقدس تقدم إلى سر التوبة، الذي ھو سر آخر 
. لخطأیفَترض أن ذاك المریض عدیم الأنھ غیر ممكن أنمن الخطایا،مُنقٍَ 

لم تزل جاریة إلى الآن في الكنیسة الأرثوذكسیة بأن الذي وھذه العادة
أولاً إلى سر التوبة یتقدم علیھ أن یرغب ویتقدم إلى سر الزیت المقدس 

. بخطایاه أمام الأب الروحيویعترف 

عده حالتھ الضعیفة االإنسان في مرض ثقیل ولا تسیكونلكن قد 
والعقلیة أن یقدم ندامة حقیقیة وكاملة عن خطایاه وانحطاط قواه الجسدیة 

وأن یقوم بجمیع الشروط المطلوبة في الاعتراف المقدس للحصول على 
لا یستطیع النطق بھا علیھخطایا ثقیلةلھفح والغفران، وربما كانتالص

أن یمنح الإلھ الكلي الصلاح سُرَّ ھذا كلھلأجل. بسبب حالتھ التي ھو علیھا
بة بواسطة بسر الزیت المقدس لشفاء واسطة شفائیة جدیدة  الأمراض المؤدِّ

كلھا صلوات الكھنة الذین یتضرعون بحرارة إلى الله ویدعونھ باسم الكنیسة 
وتطھیر الضمیر من كل شائبة لینال منھ ذاك المریض غفران الخطایا 

نتضرع إلیك ونتوسل في «: فمن جملة ما یصلونھ قولھم. جسدیة وروحیة
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وإن كان . وتقبلھ كبخور مقدَّم لك وظلل عبدكھذه الساعة استمع لتضرعنا 
قد خطىء بقول أو بفعل أو بذھن في اللیل أو في النھار، أو صار تحت لعنة 

م قسَّ أو أ،حرم من ذاتھأو حرم ثقیل من رئیس كھنةكاھن أو سقط تحت
أن تترك وتغفر وتصفح منكنطلب منك ونتضرع ونسأل حنث بھ،بقسم و

واعرض عن آثامھ وخطایاه وما صدر منھ بمعرفة أو بغیر .لھ یا الله
یا من لھ ... أیھا الرب إلھنا یا مَن یؤدب ویشفي«: ، وكذلك قولھم»معرفة

سلطان أن یغفر الخطایا الكثیرة، یا من یھب الشفاء لكل من ھو في سقم 
وأقدم لھ قرابین . یا مَن أھلني أن أخدم أسراره السماویة... ومرض طویل

تقبل ابتھالي وھب الشفاء لعبیدك ... من أجل خطیانا نحن وجھلات الشعب
المطروحین في أمراض النفس والجسد وامنحھم ) دك ھذاأو لعب(ھؤلاء 

مسامحة خطایاھم وغفران زلاتھم الطوعیة والكرھیة، واشف جراحھم 
. »... العادمة الشفاء مع كل مرض وكل سقم وامنحھم الشفاء النفساني

المعیَّن بنوع خاص للمثقلین فغفران الخطایا بواسطة سر الزیت المقدس 
وھذا التكمیل لا یعُنى بھ . ران الخطایا بسر التوبةبالأمراض ھو تكملة لغف

أن سر التوبة یعُتبر غیر كاف لغفران كل خطیئة، بل لأن ثقل المرض لا 
عِلل یسمح للمریض أن ینتفع النفع التام من قوة الاعتراف المقدس الشافیة 

لھذا في مثل ھذه الحالة على الغالب یتُمم سر الزیت ،نفسھ والمخلصة إیاه
.المریضعلى 

مفھوم السر بحسب الكنیسة الكاثولیكیة- ٣
یقوي الزیت المقدس مسحة أخیرة للمریض وسرًا تعتبر الكنیسة اللاتینیة 

المریض إلا عند قرب وفاتھ،فلا یمسح الكھنة بھنفسھ على خوف الموت
سر "و) extreme onction" (المسحة الأخیرة"سمیھ لھذا فإنھا تُ 

وقد بدأت ھذه التسمیة والممارسة عندھا من القرن الثاني عشر ."المنازعین
تاریخ المسحة "بحسب شھادات المؤرخین اللاتین أنفسھم، مثل شاردون في 

على ممارسة الرسل الأولون وھذا العمل لا ینطبق. ، وغیره"الأخیرة
بزَِیْتٍ مَرْضَى )تلامیذ یسوع(وَدَھنَوُا"الرسولوالذي ذكره مرقس أنفسھم 

في ھذاعلى وصیة یعقوب الرسول ، ولا)١٣:٦مر ("كَثیِرِینَ فشََفوَْھمُْ 
وَیدَْھنَوُهُ عَلیَْھِ فیَصَُلُّواالْكَنیِسَةِ فلَْیدَْعُ قسُُوسُ بیَْنكَُمْ؟أحََدٌ أمََرِیضٌ "السر
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، وَصَلاةَُ باِسْمِ بزَِیْتٍ  بِّ بُّ ینُْھِضَھُ الْمَرِیضَ،تشَْفيِالإِیمَانِ الرَّ یع ("وَالرَّ
المشروحة من القدیس البابا ولا ترتیب الفروض في الكنیسة ،)١٥و١٤:٥

على الذي كتب كیفیة تتمیم سر الزیت) م٦٠٤(+ غریغوریوس الكبیر 
فلتسكن فیك قوة «:التي منھا) واتھصل(كل أفاشینھ وتراتیلھ،معالمریض

تتمیم ھذا السر وبمسحة الزیت المسیح الإلھ والروح القدس لكي تشُفى ب
في (»المقدس وبصلواتنا بقوة الثالوث القدوس وتعود إلى الصحة التامة

كرون أن المسحة بالزیت المقدس ھي ذیفھؤلاء جمیعًا). ٣الأسرار جزء 
. لشفاء المریض وغفران خطایاه

مت على الدوام أن علَّ القرون المتقدمة إجمالاً المسكونیة فيوالكنیسة 
الزاد الوحید للخارجین من ھذه الحیاة ھو جسد ودم المخلص في سر 

تب في قوانین والبرھان على ذلك ما كُ . فخارستیا الذي یتقدمھ سر التوبةالإ
القانون الثالث عشر للمجمع المسكوني الأول، وقوانین (المجامع المسكونیة 

القدیس ، كما أن )خامس للقدیس غریغوریوس اللاھوتيالقانون ال(الآباء 
خذ من القدسات إلى منزلھ لكي ألھي إبعد إقامتھ أول قداس نفسھباسیلیوس

من أن یسُمى ھذا على أنھ لا مانع .یتناول منھا وھو على سریر الموت
لا ینال في غیبوبةإذا كان المریض الممسوح بھ" حة أخیرةمس"السر 

ولا یستطیع الاعتراف والتناول من الجسد والدم الموتالشفاء وعلى شفى
مما سبق على ذلك .ھذا الأسم إضافة لا مطلقة، فتكون تسمیتھ بالإلھیین

ذكره أعلاه فإن تسمیة الكنیسة الكاثولیكیة سر مسحة الزیت المقدس 
ھي تسمیة " سر المنازعین"و) extreme onction" (المسحة الأخیرة"بـ

.خاطئة
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الـخاتـمة

م إلى سر الزیت المقدَّسنتائج  التقدُّ

عن ذلك یشُفى من خطایاه وفضلاً المریض رھَ بسر الزیت المقدس یطَُ 
لذا . ویقُیمھ الرب وإن كان قد ارتكب خطایا تغُفر لھ،من أمراضھ الجسدیة

أن یخصص حیاتھیجب على الذي تقدم لسر الزیت المقدس 
.من خطر فقدانھانقذه وأمنحھ إیاھا 
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مطرانیة طنطا وتوابعھا
للروم الأرثوذكس


